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ابــن الفخار- محمد بن الحســن الحضرمي المالقــي )ت539هـ(
 حياته وما تبقى من شعره ونثره

جمعٌ وتوثيقٌ ودراسةٌ
د. ازاد محمد كريم الباجلاني

الملخص:
 فهذا جمع وتوثيق ودراسة لشعر ونثر ابن الفخار، محمد بن الحسن الحضرمي 
المالقــي، أحــد شــعراء الأندلــس وكتابهــا، وهــو مــن الأعــام غــر المشــهورين، ممــن عــاش 
في نهايــة القــرن الخامــس وبدايــة القــرن الســادس للهجــرة، والــذي لم يعــط حقــه مــن 
البحــث والدراســة قديمــاً وحديثــاً، وقــد أتــت عــوادي الزمــن علــى أكثــر شــعره ونثــره، 
إذ نجــزم أن هــذا ليــس كل شــعره ومــا كتبــه مــن رســائل وخطــب. وعلــى كلٍّ فقــد رتَّبنــا 
مــا تبقــى منهــا في هــذا المجمــوع بحســب القــوافي، وترقيــم الأبيــات والنصــوص الشــعرية 
والنثريــة، وشــرح مــا فيهــا بمــا يســتحق شــرحه، وقدمنــا للشــعر والنثــر المجمــوع بدراســة 

موجــزة عــن حيــاة الشــاعر، وأبــرز الســمات الفنيــة والموضوعيــة لشــعره ونثــره.

الكلمات المفتاحية: ابن الفخار- شعره ونثره- جمعٌ وتوثيقٌ ودراسةٌ.
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Ibn Al Fakhar - Mohammed Bn Al hasan Al hadrame 
Al Malqi (born 539 H) - His life and which were 

remained from his poems and proses
collecting, documenting and study

Abstract:

This is collecting ,documenting and study of Ibn Al Fakhar’s 
poems and proses, who was one of Andaluce’s poets and 
writers and he was one of familiar scholars, who lived at the 
end of fifth century and beginning of sixth century of Hijrah 
whom is not given his right from the researchs and studies 
modernly and olderly, vicitudes of time come to the most of 
his poems and prose, so we assert that this research is not all 
of his poems and which he wrote of letters and preachments, 
any ways we have arranged from which were remained of his 
work according to the rhymes and we numbered the verses 
(lines), poems and prosaic units, and we explained the poems 
in what is worthy and we presented a brief study of poet’s 
biograghy, prominent artistic features and subjectivity of his 
poem and prose.

key words: Ibn Al Fakhar, Poems and Proses, Collecting, 
Bocumenting and Study.
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القسم الأول
ابن الفخار المالقي، دراسة في حياته ونتاجه الأدبي:

1- حياته )الهوية والمكونات المعرفية(:
 هــو محمــد بــن الحســن بــن كامــل الحضرمــي المالقــي، يكــى أبا عبــد الله، ويلُقّــب 
بابــن الفخــار)))، وكذلــك لقُــب بـــ )الفقيــه المشــاور())). ويعُــرف أيضــاً بـــ )صاحــب 
وتَرســيلٌ  يـُـدوّن،  شــعر  ولــه  اشــتهر بالأدب،  أديــبٌ،  الربــض())). »فقيــه،  نصــف 
يفــوق«))). وهــو علــمٌ مــن أعــام الأدباء والكتــاب في الأندلــس، كمــا يثــي عليــه 

أغلــب مــن ترجــم لــه وأورد اسمــه بــن الأعــام.

ولا تذكــر المصــادر الــي ترجمــتْ لــه الشــيء الكثــر عــن حياتــه، ولســنا نعــرف 
شــيئاً واضحــاً عــن نشــأته. وكحــال الكثــر مــن الأدباء والعلمــاء الأندلســيين لم يصلنــا 

نتاجــه الأدبي مجموعــاً.

كان ابــن الفخــار مــن أعيــان مالقــة وكاتبــاً بليغــاً وشــاعراً مطبوعــاً، وانتهــى مــن 
كثــرة المــال وســعة الحــال إلى مــا لم يصــل إليــه غــره))). وقــد روى عنــه الشــعر نفــر كثــر 
منهــم ولــده الوزيــر الأديــبُ شــاكر المكــى بـــ )أبي الحســن( )ت 586 هـــ( ويعــرف 
بابن الفخار ايضاً، وكان اديباً شــاعراً مجيداً حســن العشــرة ذكياً))). والخطيب أصبغ 
بــن أبي العبــاس)))، وكذلــك روى عنــه حفيــده أبــو بكــر بــن دحمــان الــذي يكــون ابــن 
الفخــار جــده لأمــه))). وكذلــك روى عنــه الشــعر الشــيخ أبــو علــي الحســن بــن علــي 
بــن صــالح الأندلســي، الــذي ارتحــل إلى البصــرة وفيهــا ذكــر ابــن الفخــار وقــام بروايــة 

بعــض أشــعاره في مجالســها))).



ابن الفخار محمد بن الحسن الحضرمي المالقي )ت539هـ( حياته وما تبقى من شعره ونثره

118                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

وكان ابــن الفخــار معروفــاً بحســن الكتابــة، فقــد ذكــر القفطــي بأن »لــه خــطّ 
حســن مــن خطــوط أهــل الأندلــس«)1))، وأشــار أيضــاً إلى أنــه رأى »بخطــه كتــاب 
عارضــة الأحــوذي في شــرح كتــاب الترمــذي لابــن العــربي )ت 543هـــ( وقــد قــرأه 

عليــه، والخــط في غايــة الحســن والصّحــة«)1)).

 أما اتصاله بذوي السلطان في عصره، فيظهر ذلك بشكل واضح من خلال 
الشــعر الذي كان ينظمه في مدحهم أو اســتعطافهم. ومن جملة من مدحهم الأمير 
الأندلــس)1))، والأمــر  ملــك شــرق  بــن مردنيــش )ت 567هـــ(  بــن ســعيد  محمــد 
عبــد المؤمــن بــن علــي الموحــدي )ت558هـــ()1))، كذلــك مــدح أبي عبــد الله بــن أبي 
رَنْغي)القــرن الســادس للهجــرة( والي سجلماســة)1))، وكانــت بينــه وبــن بــي حســون 
منازعــة، جعلتــه مطــارداً مــن قبلهــم فــاراً عــن مالقــة خوفــاً مــن ســطوتهم، »فأجلســوا 
ــدٌ في الحديــد،  عليــه الرصائــد وضيقــوا عليــه الوصائــد، حــى ســيق إليهــم، وهــو مصفَّ
يرثــي لــه القريــب والبعيــد، فلــم يــزل يســتعطفهم مــن السّــجن«)1))، مــن ذلــك قولــه:

الــيِ دَاركَِ  فِ  ألقــاكَ  بِنَْ   أرُيِــدُ 
وكَابـِـحٌ الحديــدِ  عَــضُّ   فيمنعُــي 
ويحهــم للمصيبــة،  جَلْــدٌ   يقَولــون: 
ــّهُ ــرِشْ لِ جَناحِــي، وَاجْــرُِ العَظْــمَ إن  فَ
لَشَــاكِرٌ حَيِيــتُ  مَــا  عَلَيـهَْــا  وَإنّ 

هْــرِ الدَّ نــُـوَبِ  مِــنْ  أمَِــنَ الخـُـوّافُ   بِـَـا 
جْنِ يدُْفَعُ في الصَّدْرِ  إِذَا رمُْتُ بابَ السِّ
 وماذا الذي يقُشــي التَّجَلّدَ في الَأسْــرِ
بِلْـَـرِْ تعُــرفُ  ــرءُ 

َ
الم وَأنَـْـتَ   مَهيــضٌ، 

حْلِ عَارفَِةُ القَطْرِ)1))
َ
كَمَا عُرفَِتْ في الم

ومن ذلك قوله، ايضاً:
غَيـرّكَُــمْ هْــرَ  الدَّ بأنَّ   ويَْسَــبُونَ 

يَ حَافِظَ العَهْدِ، إِنْ خَانَ الرّجَِالُ بِهِ 
وَإِنْ تَوِقـّـفَ عَطـْـفٌ أوَْ جَفَــا كَــرَمٌ

 والظَّــن أَكْــذَبُ أيَــْنَ الفَضْلُ وَالْكَرَمُ
ذِمَــمُ  مَضَــى  فِيمَــا  بـيَـنْـنَـَـا  تَكُــنْ  ألََْ 
فاَلطَّرْفُ يَكْبُو، وَيـنَـبُْو الصَّارمُِ الخذِمُ
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أَصْدَقـُـهٌ القَــوْلِ  وَخَيــْـرُ   ، عَلـِـيٍّ  أبَ 
تُسِيءُ بي الظنَّ والرحمنُ يشهد لي

 دعَْ مَا تَِيءُ بِهِ الظَّنَاتُ والتّـُهَمُ
أنّ بحبلــــــــك بعــد الله أعتصــمُ

وكانت هذه القصيدة سبباً في عفوهم عنه)1)).

ويمكننــا أن نرســم ملامــح شــخصيته الخلُقيــة، مــن خــال مــا وصلنــا مــن نصــوصٍ 
شــعرية ونثريــة، تـبَـــْرُزُ فيــه علاقتــه الجيــدة مــع أصدقائــه في حياتهــم وبعــد مماتهــم. فقــد 
أوردت المصــادر الــي ترجمــت لــه موقفــه المدافــع عــن صديقــه القاضــي الوحيــدي 
)القرن الســادس للهجرة( أمام ابن تاشــفين، بقوله: ».........، وإن قاضِيَكَ ابنَ 
مْتَــهُ فِ مالَقَــةٍ لِلَأحْــكامِ، وَرَضِيْــتَ بِعَدْلــِهِ فِيْمَــنْ بِــا مِــنَ الخاصَّــةِ  الوحِيــدِي الــذي قَدَّ
والعَــوامِ، لَْ يــَـزَلْ يــَدُلُّ عَلــَى حُسْــنِ اخْتِيــاركَِ بُِسْــنِ سِــرتَهِِ، ويـرُْضِــي اَلله تَعــالى ويـرُْضِــي 
النَّــاسَ بِظاهِــرهِِ وَسَــريِرتهِِ، مَــاْ عَلِمْنـَـا عَلَيْــهِ مِــنْ سُــوْءٍ، وَلا دَرَينْــا لـَـهُ مَوْقـِـفَ خِــزْيٍ، 
ـُـوْ  ــاْ إلى أَنْ تـعََرَّضَــتْ بـنَـ ــكَ ويـرُْضِيـنَْ ــالى ويرُضِيْ ــاْ يـرُْضِــي اَلله تـعََ ــَزَلْ جَــارياً عَلَــى مَ وَلَْ يـ
مِ،  قَــدَّ

ُ
حَسُّــونٍ إلى الطَّعْــنِ في أَحْكَامِــهِ، والهـَـدِّ مِــنْ أَعْلامِــهِ، وَلَْ يـعَْلَمُــوا أَنَّ اهْتِضَــامَ الم

ــهِ  ــاْ بِ ــوا وَأمَْضَــوا مَ ــمْ فـعََمُــوا وَصَمّــوا، وَفـعََلُ قَــدِّمِ، بــَلْ جََحُــوا في لِاَجِهِ
ُ
ــى الم راَْجِــعٌ عَلَ

هَُـّـوا.......«)1)).

وموقفــه هــذا كان نصــراً لــه ولصاحبــه. وكذلــك نجــده وفيــاً لأصدقائــه ولمــن اتصــل 
بهــم بعــد مماتهــم مــن خــال مراثيــه الجميلــة الــي قالهــا حــزناً لفراقهــم، مــن ذلــك قولــه في 
رثاء القاضي عبيد الله بن حسون )ت505هـ( معزياً ابنيه أبا علي وأبا عبد الله: 

 أمّا الدُّمُوعُ فمنها الوّاكِفُ السَّرِبُ
مَــا كَانَ هلْــكُ أبِ مَــرْوَانَ عِنْدَهُــمُ

ــوعِ ضِــراَمُ الحــُزْنِ يـلَْتَهِــبُ  وفي الضُّلُ
إِلاّ الكُسُوفَ بِهِ الأعْيانُ تـنَـقَْلِبُ)1)) 
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ومثله قوله في رثاء القاضي عبد الله بن خليفة )القرن السادس للهجرة(:

ضَاجِعُ
َ
 أقَضَّتْ عَلَى الْقَوْمِ الكِراَمِ الم

فـؤَُادُهَــا يـُـراعَُ  الْعَلْيـَـا   وَأَصْبَحَــتِ 
فِراَقـِـــــــــهِ غَـــــــــدَاةَ  نـيْـَـا  الدُّ إِنّـَـــــــا  أَلَا 

وَمَـــدَامِــــــــــعُ بـعَْـــــــدَهُ  جُـُـــــــوعٌ   وفُضَّــتْ 
الرَّوائـِـعُ تـعَْتَيِهَــــــــا  أَنْ  لَـَـــــــــا   وَحُــــــقَّ 
كَكَفٍّ أبْـيََ الَخمْسَ مِنـهَْا الَأصَابِعُ )2)) 

ومــن كتبــه الــي اظهــر فيهــا توجعــه وحســرته، واعتــذاره لأهــل المصــاب مــن عــدم 
مواســاتهم في محنتهــم ومشــاركتهم مصابهــم وبيــان ذلــك مــن خــال تأســفه لهــم، يقــول 
فيهــا: »....... تَْبَ الأيامُ _ أدََامَ اللهُ عِزَّتــَكَ _، إلاّ أنْ نـفُْجَــعَ بِسَــادَاتِا، وتَْــريِ 
مِــنْ اخْتِامِهِــمْ عَلــَى عَادَاتِـَـا، فاَلْـَـازمُِ مَــنْ اسْتَشْــرَفَ الحـَـوَادِثَ قـبَْــلَ أَنْ تَِــلَّ، وَهَانــَتْ 
لـَـتْ الــكُلَّ، وإنّ مُصَابـَـكَ بِفُــان وإنْ كَانْ أجــلَّ رُزْءٍ دَهَـَـكَ،  عَلَيــهِ مِــنْ حَيْــثُ شَِ
مِــنْ  الَجمِيْــل  عَــنْ مُصَابـِـكَ بالصَّــرِْ  تلَِهَــاْ  أنْ  ــكَ  فَمِــنْ حَقِّ ــمَكَ،  يـتَـقََسَّ وأوَْلَْهُ بَِنْ 
هْــرِ سُــؤدُداً  أوَْصَابــِكَ، فـقََــدْ عَلِمَــتْ أَنَّ الحـُـزْنَ مَــاْ نـفََــعَ وَلَْ أَجْــدَى، ولا اسْــتـرََدَّ في الدَّ
فقُِــدَ ولا مَْــدَاً، فــإنْ كانَ شَــأنُ هَــذا الحـَـادِثِ شَـُـولًا، وكلُّ علــى تلِْــكَ الَأعْــوادِ مَْمُــولًا، 
 ، ، أو نـرَْجِــعُ فِيمَــنْ فـقََــدْنَْ إلى مَــاْ أرَاَدَهُ الــربُّ فَمَــا لنَـَـا لا نبُقّــي أنـفُْسَــنا وَهِــيَ أَحَــبُّ
فــإِنا لِله وإِنّ إليــه راجِعــونَ عَلَيهَــا مصيبــةٌ قَدَحَــتْ ورزيــّةٌ فَدَحَــتْ، وَقــَدْ يـعَْلَــمُ اللهُ أنِّ 
ســاهَْتكَ مُســاهََةً فــؤادَكَ، وأَخَــذْتُ مِــنْ رُزْئــِكَ مِـّـا أَخَــذْتُ مِــن وِدَادِكَ، وإنِّ لأتَذَمَّــمُ 
مِــنْ دَهْــرٍ يـعَُــوقُ، وَلَا تـقُْضَــى مَعَــهُ الحقُُــوقُ، فَــكَانَ مِــنْ وَاجِــبِ مَرْزيتِــكَ، أن أعُْمِــلَ 
نــْبَ لــأَيّمِ لا لَِ، وَحَسْــبُكَ اليــَـوْمَ مــا لــَكَ قـبَْلــِي«)2)). قَدَمِــي إلى تـعَْزيِّتَــِكَ، ولكــنَّ الذَّ

وفاته:
عــاش ابــن الفخــار في نهايــة القــرن الخامــس وبدايــة القــرن الســادس للهجــرة، ولم 
يُشِــرْ مــن ترجــم لــه ســنة ولادتــه، أو شــيئاً عــن نشــأته. لكــن أغلبهــم يذكــرون ســنة 
وفاتــه والمــكان الــذي تــوفي فيــه، مــع اختــافٍ طفيــف. ففــي شــهر شــعبان ســنة تســعٍ 
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وثلاثــن وخمســمائة للهجــرة تــوفي ابــن الفخــار في المغــرب)2))، أو في مالقــة حســب 
الروايــة الأخــرى)2)). 

الآراء التي قيلت فيه وفي شعره ونثره:
معظــم الذيــن مــروا علــى ذكــر ابــن الفخــار أو ترجمــوا لــه أشــادوا بــه وبشــاعريته 

وبجــودة نثــره، فقالــوا فيــه:

- قــال ابــن خاقــان )ت529هـــ( في كتابــه قلائــد العقيــان: »صاحــبُ لَسَــنٍ، وراكــبُ 
ــمَ، ولا يــُردُّ عمّــا يمَّــم، حمــيُّ الأنــف  هــواهُ مــن قبيــح أو حســن، لا يُصــدُّ إذا صَمَّ
ــكيمة لا يــُرام، وقــف للمطالبــة والأســنةُ قــد أشــرعة، وثبــت  لا يضــام، قــوي الشَّ
والأطــوادُ قــد تضعضعــت، حــى أقعــد عــدوه وصفــا لــه رواحُــهُ وغُــدوُّهُ، وقــد أثبــتُّ 

لــه مــا يُســتطاب، ويســري في النَّفــس كمــا يســري في البلــح الإرطــاب«)2)).
- قال الضبّ )ت599هـ( في كتابه بغية الملتمس: »فقيهٌ، أديبٌ، اشتهر بالأدب، 

وله شعر يدُوّن، وترسيلٌ يفَوق، غلبت عليه البادية«)2)).
- قــال ابــن دحيــة )ت633هـــ( في كتابــه المطــرب: »بيــت الفَخَــار، ومنبــت الفضــل 

شــرق إشــراق النهــار،.... الراســخ في علــم الجوهــر والعــرض«)2)).
ُ
الم

- قــال ابــن خميــس المالقــي )ت639هـــ(: »كان مــن أعيــان مالقــة وجلّتهــا وكاتبــاً 
بليغــاً وشــاعراً مطبوعــاً«)2)).

- قــال علــي بــن يوســف القفطــي )ت646هـــ( في كتابــه المحمــدون مــن الشــعراء: 
»فيــه أدب وفضــل وعلــم ورئاســة في بلــده، ولــه خــطّ حســن مــن خطــوط أهــل 

الأندلــس«)2)).
ابــن الابار )ت658هـــ( في كتابــه التكملــة لكتــاب الصلــه: »عــداده في  قــال   -

بالكتابــة«)2)). معروفــاً  وكان  الأدباء 
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- قال المراكشــي )ت703هـ( في كتابه الذيل والتكملة: »كان اديباً كاتباً حســناً، 
عظيــم الجــدة شــهير اليســار، لم يكــن ببلــده نظــره في ســعة الحــال وكثــرة المــال«)3)).

- قــال ابــن فضــل الله العمــري )ت749هـــ( في كتابــه مســالك الابصــار: »رجــل 
مثلهــا  مــا وشــي  تتقشّــع، رأس صناعــة  ســحابة لا  تتعتــع، ورجــل  عصابــةٍ لا 
منتخــب رداء، ولا غشــى زمــرد النبــات لؤلــؤ الأنــداء، لا يخــاض لــه غمــار، ولا 

يخــان ذمــار، ويخــاف إلاّ منــه أســدٌ ذو أطمــار«)3)).
- قــال فيــه عمــر فــروخ في كتابــه تاريــخ الأدب العــربي: »كان ابــن الفخــار المالقــيُّ 

فقيهــاً وكان أديبــاً يَسْــبُك في الشــعر مســلكاً قديمــاً ومســلكاً جديــداً«)3)).
 أمــا نســبته وتلقيبــه بابــن الفخــار؛ فقــد شــاركه فيهــا خلــق كثــر، ولدفــع هــذا الالتبــاس 

نذكــر فيمــا يلــي أهــم مــن اشــتهر بهــذه النســبة، منهــم:
- أبــو عبــد الملــك مــروان بــن عبــد الملــك القرطــي، المعــروف بابــن الفخار،)تــوفي في 

حــدود 320ه()3)).
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مسعود الألبيري، المعروف بابن الفخار )ت 378ه()3)).

- أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن يوســف بــن بشــكوال القرطــي الحافــظ، يعــرف 
بابــن الفخــار )ت419ه()3)).

- أبــو عمــر يوســف بــن عمــر بــن يوســف الأنصــاري الخزرجــي، يعــرف بابــن الفخــار، 
)توفي في حدود 420ه()3)).

- أبو إسحاق إبراهيم الطبيب اليهودي، يعرف بابن الفخار )توفي قبل 500ه()3)). 
بابــن  يعــرف  المالقــي،  الأندلســي  بــن خلــف  إبراهيــم  بــن  عبــد الله محمــد  أبــو   -

الفخــار)ت590ه()3)).
- أبــو عمــران موســى بــن عيســى بــن خليفــة اللخمــي القرطــي، يعــرف بابــن الفخــار 

)ت611ه()3)).
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- أبــو الحســن علــي بــن إبراهيــم بــن علــي بــن عبــد الرحمــن بــن حســن الأركشــي 
)ت642ه()4)). الفخــار  بابــن  يعــرف  الشريشــي، 

- أبــو الحســن علــي بــن يحــى بــن علــي بــن ســعيد بــن محمــد بــن عمــران الكنــاني 
الإشــبيلي، بعــرف بابــن الفخــار و بابــن يحيولــش، كان يعمــل مــع ابيــه الفخــارة، 

)ولــد 586 ه( )تــوفي حــوالي 650ه()4)).
- أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن هيصــم الرعيــي 

الإشبيلي، المعروف بابن الفخار )ت 666ه()4)).
- أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن الفخــار 

الجذامي الأركشي المولد، والمنشأ المالقي الدار، )ت 723ه()4)).
- أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي بــن أحمــد الخــولاني البــري النحــوي، أســتاذ الجماعــة، 

يعــرف بابــن الفخــار )ت 754ه()4)).
_ أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن ميمــون الأندلســي الجزائــري المغــربي المالكــي، 

المعــروف بابــن الفخــار، نســبة لحرفــة جــده )ت801ه()4)).

2- الشعر:
أ- الأغراض والسمات الموضوعية:

 نظــم ابــن الفخــار في أغــراض وموضوعــات شــعرية، كالمديــح، و الاســتعطاف، 
والــرثاء، والهجــاء، والإخوانيــات، والشــكوى والنصــح والعتــاب. ويأتي شــعره علــى 
شــكل مقطعــات وقصائــد متوســطة الطــول. والمتفحــص لشــعره يجــد انــه لم يركــز علــى 
غــرض شــعري أو موضــوع، وإنمــا ينظــم شــعره حســب الموقــف أو الحاجــة، فــكان 
الاســتعطاف أبــرز هــذه المواقــف الــي جعلتــه ينظــم الشــعر مــن داخــل الســجن، يقــول 

في قصيدتــه الــي كانــت ســبباً في العفــو عنــه والــي ضمنهــا بيــت المتنــي المشــهور:
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ــتَ تـعَْفُــو، وَمَــنْ عَــادَاكَ تـنَـتَْقِــمُفاَخْفِضْ جَنَاحاً وَخُذْ بِلعَفْوِ مَا ظلََمُوا لَا زلِْ
إلى أن يصل إلى قوله:

فاَسِــدِهِ إِصْــاَحِ  إِلَ  دَعَــوْتُ  صَمَــمُ )4)) وَقـَـدْ  أمَْثاَلِـَـا  عَــنْ  بِذُْنـِـكَ   وَمَــا 
وفي المديــح نجــده يســبغ علــى ممدوحيــه الصفــات الــي تليــق بهــم مــن شــجاعة 
والقيــادة، إلى جانــب البــأس والــذكاء، والكــرم والجــود، ولعــل مــن أماديحــه الحســان 
رائيتــه في مــدح الأمــر محمــد بــن ســعد بــن مردنيــش ملــك شــرق الأندلــس، يقــول في 

مطلعهــا:
ــرهِ عــن جَوْهَــرِ اهتــزَّ منْشِــمُ عَرْفــهِ عَــنْ عَنــرَِ  وافــرّ مَبْسِــمُ ثـغَْ
سْفرِ ولـَـوَى ذَوَائـِـبَ ليَْلــه في نـوَْمِــه

ُ
 فأنار عَن وَجْهِ الصَّباحِ الم

ومُنــوَّرِ واخْتالَ في ثوبِ الشَّبيبةِ وانثنى مُــوَرَّقٍ  بــنَ   كالغُصْــنِ 

ومنها:

عْسِرِ جَــاءتْ بــِكَ الأفــاكُ في دَوَرانِــا
ُ
 كالغَيْثِ جَادَ على الزَّمَانِ الم

ــرَتْ بــل عَطّـَـرَتْ أمداحُــهُ  نـفَْــس الزمــانِ، فـيََــا زَمَــانُ تـعََطَّــرِ مــا عُطِّ
 عهدي به نـقََطَ القُلُوبَ بَأسَْرِ)4)) عهدي به شَكْلَ الضُلُوعَ بأبيضٍ

وبمــا أن ابــن الفخــار كان فقيهــاً فقــد تجلــى أثــر ذلــك في شــعره، مــن خــال 
مــن خــال  لنــا  أيضــاً. وفي هــذه الأشــعار تجلــى  الإخوانيــات، والنصــح والدعــاء 
علاقاته ببني عصره ولا ســيما في الإجازة، فقد كلفه القاضي ابن حســون أن يذيل 

لــه هــذا البيــت، وانشــد لــه:
 وَمَنْ يـهَْواكَ مَقْصُوصُ الجنََاحِ  أتَـرَْضَــى أَنْ تَطِــرَ بِريــشِ عِــزٍّ
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فقال مرلًاتج:
حَــرْبٌ الأيّم  مِــنَ  هَاجَــتْ  سِــاَحِي إِذَا  رأَيِْكُــمُ  يــلَ  جَِ  فـَـإنَّ 
راَحِــي وَإنْ مَالَتْ إلَ الرَّاحَاتِ نـفَْسِي وَهَــواكَ  جَنَّــي   فَذكِْــرُكَ 
كالصَّبـَـاح وَقَدْ أصْبَحْتُ أنُْشِدُ بـيَْتَ شِعْرٍ فِيــهِ  الغـَـدْرُ  يـلَـُـوحُ 
عِــزٍّ بِريــشِ  تَطِــرَ  أَنْ   وَمَنْ يـهَْواكَ مَقْصُوصُ الجنََاح()4)) )أتَـرَْضَــــــى 

وكتب إلى أبي الحسن بن معمر)4))، وكان صديقاً له:
يـلَْعَــبُ هْــرُ  والدَّ الحـُـرُّ  ــدّ  يَِ  إِلى كَــمْ 
 وَهَلْ نافِعي أنْ كُنْتُ سَيفاً مُصَمَّماً
أسْــودٌ كالنِّقْــسِ  واللَّيــلُ   أبيـتّـهُُــمْ 
 فما أنا عن ما رُمْتُ مِنْ ذاكَ مُقْصِرٌ
أبا حَسَــنٍ ســائِلْ لِمَــنْ شَــهِدَ الوَغَــى

 وَيـبَـعُْــدُ عَنْــهُ الأمْــنُ والخـَـوفُ يـقَْــرُبُ
مضــربُ بحــدِّيَ  يلُقــى  يكــن  لم   إذا 
 وأهجُمُهُمْ والصُّبْحُ كالطِّرْسِ أشهَبُ
تـغَْلــبُ للمقاديــرِ  عزْمــي  خَيــلُ   ولا 
لئِنْ كُنْتُ لم أُصْبِحُ أَهَشُّ وأضرب)5))

 أمــا الــرثاء؛ فكانــت لــه فيــه قصيــدتان قالهمــا في رثاء قاضّيــن كانا صديقــن لــه، 
يقول في إحداها وهي في رثاء القاضي عبيد الله بن حســون:

 وفي الضُّلـُـوعِ ضِــراَمُ الحـُـزْنِ يـلَْتَهِــبُ أمّا الدُّمُوعُ فمنها الوّاكِفُ السَّرِبُ
ــبُ مَــا كَانَ هلْــكُ أبِ مَــرْوَانَ عِنْدَهُــمُ ــهِ الأعْيــانُ تـنَـقَْلِ  إِلاّ الكُسُــوفَ بِ
 وَعَادَ كالصَّابِ في أفـوَْاهِنا الضَرَبُ)5)) صَــارَتْ لـَـهُ ثَــراتُ العيــش مظلمَــةً

أمــا العتــاب، وخاصــةً لأصدقائــه نجــده يقــدم النصــح لهــم في الوصــال وعــدم 
القطيعــة ومــا إلى ذلــك، فهــو يقــول في قصيــدة معاتبــاً صديقــه أبي الحســن بــن معمــر: 

الكــريَم إنَّ  عِتابـَـكَ  قـِـلَّ  بالْقِلـَـى أَ حُبـِّـهِ  علــى   يُـَـازَىَ 
حَــاَ وَخلِّ اجتنابَكَ إنَّ الزَّمانَ مــا  بتكديــرهِ   يُـِـرُّ 
بعلَِّتـِـهِ أَخــاكَ   فـقََدْ يـلُْبَسُ الثَّوبُ بـعَْدَ الْبِلَىَ )5)) وَوَاصِــلْ 
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ولم نجد للشاعر في غرض الهجاء سوى بيتين قالهما في هجاء مراكش المدينة:
 بِـَـا الْعَيْــشُ نَكْــدٌ والجنــاح مَهِيــضُ وأرضٍ سَكَنَّاها فيا بئِْسَ مَسْكَن
مُــرَوعِّ إلا  ليــس  ونـغَْــدُو   عَقَــاربُ سُــودٌ أوْ أرَاَقــمُ بيِــضُ)5)) نــروح 

 وكذلك تورد المصادر انه كتب قطعة في أهل بلدته حين أســاءوا إلى القاضي 
الوحيدي، يقول فيها:

والَحسَــدِ لَوْ صَحَّ عَقْلُكَ أَعْطِ النّـَفْسَ فطرتها بالِحقْــدِ  ميتــاً  تَكُــنْ   وَلَْ 
بدارهــم حَلُّــوا  فـقََــدْ  الخلَِيــطُ   وأنــتَ وَسْــطَ الفَيــافِ مِــنْ بـَـيِ أسَــدِ أمّــا 

 ............   

جَوانبِـِـهِ عَــنْ  دِفاعــاً  يطُِيــقُ   مَــنْ حَبـلْــُهُ مُوثــَقٌ فِ الجيِــدِ مِــنْ مَسَــدِ وَهَــلْ 
ســيادَتهِِ فِ  ذَنـْـبٌ  للِوحِيــديّ   إنْ كُنْتَ فِ جُْلَةِ الغَوْغاءِ لَْ تَسُدِ)5)) مــا 

 كانــت هــذه أغلــب الأغــراض والموضوعــات الصريحــة والظاهــرة الــي عرفناهــا في 
شــعر ابــن الفخــار، وإننــا نجــد ســواها بشــكل أقــل مــن خــال نصــوص مفــردة قالهــا 

في الفخــر)5))، وذكــر الشــيب)5))، والدعــاء)5)).

ب- خصائص شعره الفنية:
لقــد نظــم ابــن الفخــار نصــه الشــعري في جميــع البــى الفنيــة المعروفــة عنــد أهــل 
الشــعر والنقــد مــن البيــت اليتيــم، والنتفــة، والمقطعــة والقصيــدة. وقــد اســتوفى ابــن 
الفخــار شــروط النظــم في هــذه البــى ففــي البيــت اليتيــم كانــت الوحــدة الموضوعيــة مــن 

سماتــه، وقــد قيــل في فكــرة معينــة، أوفاهــا حقّهــا ومــا اراده مــن البيــت.
وفي المقطعــة)5))، كذلــك جمــع ابــن الفخــار بــن براعــة النظــم، ودقــة الوصــف، 

فجــاءت مقطعاتــه موافيــة الفكــرة، مســتوعبة الصــورة الــي اريــد لهــا.
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وأمــا عــن القصيــدة؛ فمــا رأينــا فيهــا غــر الموضــوع الــذي نظمــت لأجلــه، فهــو 
قــد نأى بنصــه الشــعري -القصيــدة- عــن المقدمــات الطويلــة ولا ســيما في المديــح، 

أو الــرثاء، أو الاســتعطاف......
وقــد أنمــازت ألفاظــه بالســهولة والسلاســة بعيــداً عــن غريــب الــكلام ووحشــيه، 
بعــض  خــا  والســهولة  الرقــة  إلى  تميــل  تبقــى  الأندلســي  للشــعر  العامــة  فالقاعــدة 

الأغــراض كالمديــح والــرثاء)5))، وذلــك ربمــا يعــود إلى طبيعــة البيئــة الــي عاشــها.
وصــور ابــن الفخــار بســيطة بعيــدة عــن التعقيــد قريبــة إلى ذهــن المتلقــي، إذ 
وظــف أســاليب البيــان لرسمهــا لا ســيما التشــبيه الــذي كان لــه دور الصــدارة في هــذا 
البــاب باســتعمال الأداة )كأن( و )الــكاف(، يقــول ابــن الفخــار مســتعملًا الــكاف 

ولأكثــر مــن مــرة:
وأهجُمُهُمْ والصُّبْحُ كالطِّرْسِ أشهَبُ )6))أبيـتّـهُُــمْ واللَّيــلُ كالنِّقْــسِ أسْــودٌ

أمــا الاســتعارة فكانــت قليلــة في رســم صــوره لــذا كانــت بالمرتبــة الثانيــة، وكذلــك 
قلــت الكنايــة في صــوره أيضــاً.

أمــا بخصــوص الموســيقى والأوزان، فالطويــل كان في مقدمــة البحــور الــي نظــم 
عليهــا ابــن الفخــار، ثم تــاه البســيط، فالكامــل، ومــن ثم الوافــر، فالخفيــف. ولم تــرد 
في شــعره البحــور النــادرة الــي تجــافى عنهــا الشــعراء كالمقتضــب و المضــارع والمجتــث.

وقوافيــه؛ جــاءت مطلقــة ومقيــدة، والأولى أهــم واكثــر، كمــا اســتعمل النصــف 
مــن حــروف العربيــة روياً لأشــعاره، ولكــن الملاحــظ أن الحــروف الــي جــاءت بالمرتبــة 
الأولى هــي )البــاء(، و)الــراء(، و)الميــم(، و)النــون(، وهــذه الحــروف كثــرة الشــيوع في 

الشــعر العــربي. ويعــزى ذلــك إلى نســبة ورودهــا في أواخــر كلمــات اللغــة)6)).
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وبخصوص الإيقاع الداخلي ومكوناته، فقد ورد في مقطعاته وقصائده التكرار، 
وكذلــك جــاء الجنــاس )بأنواعــه(، وهــذا ســاعد في رســم ضــربات موســيقية رشــيقة 
تكاتفــت مــع الموســيقى الخارجيــة، والصــور الشــعرية، والبــى الشــكلية، لتخــرج شــعر 
ابــن الفخــار بهــذه الصــورة الــي وصلنــا بهــا والــي كانــت ســبباً في إشــادة مــن ترجــم لــه.

ومــن المظاهــر الــي يمكــن الإشــارة إليهــا مســألة التأثــر ببقيــة الشــعراء، وهــذا أمــر 
وارد مــع الجميــع لكــن باختــاف درجاتــه. فابــن الفخــار كان واضحــاً في اقتباســاته 
وتضمينه للشــعر المشــرقي والأندلســي أيضاً. إذ نجده يورد إشــارة إلى اقتباســه داخل 

القصيــدة نفســها، كقولــه:
بعلَِّتـِـهِ أَخــاكَ   فـقََــدْ يـلُْبــَسُ الثَّــوبُ بـعَْــدَ الْبِلــَىَ وَوَاصِــلْ 
شــاعِرٌ قاَلـَـهُ  كالّـَـذي  تـنَـبْـُـا وَقـُـلْ  أَنْ  وَحَقُّــكَ   نبَيــلٌ، 
مَــرَّةً أَســا  خليلــي  مــا  وَقــَدْ كانَ فيمــا مَضَــى مُْمِــاَ« »إذا 
فِعْلـِـهِ مِــنْ  مَ  قــدَّ

ُ
الم  فـلَـَـمْ يـفُْسِــدِ الآخِــرُ الَأوَّلَا«)6))  »ذكََــرْتُ 

وهذين البيتين ينسبهما ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد لـ )طاهر بن عبد العزيز()6)). 
كذلك نجده يشير إلى اقتباسه أيضاً في قوله:

فاَسِــدِهِ إِصْــاَحِ  إِلَ  دَعَــوْتُ  صَمَــمُ وَقـَـدْ  أمَْثاَلِـَـا  عَــنْ  بِذُْنـِـكَ   وَمَــا 
والِحكَــمُ وَسُــقْتُ بـيَْتــاً جَــرَى فَ دَهْــرنَِ مَثـَـاً الأمْثـَـالُ  تــُـرَى  فِيــهِ   وَالشِــعْرُ 
مُعَامَلـَـيِ فِ  إلاّ  النَّــاسِ  أَعْــدَلَ   فِيكَ الِخصَامُ وأنَْتَ الَخصْمُ والَحكَمُ«)6)) »يَ 

وهذا البيت مشهور وهو لأبي الطيب المتنبي)6)).
وهذا الأمر يتكرر في قوله:

لِفاطمــةٍ يعُــزّى  الــذِي  فيـِـكَ  ــبُ أقــولُ   والْقَلْــبُ حَــراّنُ مِــنْ بــَـرحْ الهـَـوى يَِ
وَهَيـنَْمَــةٌ أنبــاءٌ  بـعَْــدَكَ  كَانَ   لو كُنْتَ شَاهِدَهَا لمْ تَكْثرُِ الخطَُبُ«)6)) »قـَـدْ 
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وهــذا البيــت ينســب إلى ســيدتنا فاطمــة بنــت محمــد رســول الله )صلــى الله عليــه 
وسلم()6)).

ونجــد عنــد ابــن الفخــار التأثــر بشــكل آخــر، وهــو مــن خــال أخــذ المعــى الــذي 
ذكــره شــاعر ســابق في شــعره، دون الإشــارة -كمــا ســبق- إلى هــذا الأخــذ، كقولــه:

حارشــاً دونـَـكِ  إنَّ  جَعَــاري  والوَلَعَــانِ فَقِــرّيِ  بالأخــاف   يُنِّيــكِ 
رأَْسُــهُ يـقُْطـَـعُ  الْمَــرْءُ  إلَِّ  هُــوَ  بِدِهــانِ)6)) ومــا  حِيلــةً  دَهَنـُـوهُ   وإنْ 

وهو مأخوذ من قول النابغة الجعدي:

 بلحمِ أمرئٍ لم يشهد اليوم ناصِرهُُ )6)) فقلت لها عيثي جَعارِ وجَرّري
وهذا التأثر لدى ابن الفخار يدل عل سعة اطلاعه ومقدرته على استنباط المعاني 

وتوظيفها داخل شعره، والذي أضاف جمالية وقوة في التأثير على السامع أو المتلقي.

3- نثره )موضوعاته وميزاته(:
فلــه  أيضــاً،  المنثــور  إلى  لتصــل  )الشــعر(  المنظــوم  الفخــار  ابــن  آثار  تعــدت 
مقطعــات نثريــة أوردهــا لــه مترجمــو، ومدونــو آثاره وأدبــه. وأغلــب تلــك المقطعــات 
الــي وصلــت إلينــا جــاءت علــى أســلوب الرســائل، وهــو فــن أدبي )نثــري( عُــرف عنــد 
الأدباء العــرب قبــل الإســام، شــاع وكثــر ووصــل كل الأصقــاع الــي حــلّ فيهــا العــرب 
والمســلمون حــى وصــل إلى الأندلــس. وكانــت موضوعــات هــذه الرســائل -شــأنها 
شــأن شــعره- تــدور في الإخوانيــات، والإجــازة. كمــا أن بعضــاً منهــا جــاء ليكمــل 
هــذه الصبغــة الاجتماعيــة لأدبــه فــكان في مخاطبــة أصهــاره، وكذلــك الكتابــة في 

عــزاء.... ومــا إلى ذلــك.
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كمــا وجــدنا نصــا نثــريا ذكــره المقــري في نفــح الطيــب قالــه ابــن الفخــار في الدفــاع 
عــن القاضــي الوحيــدي أمــام ابــن تاشــفين ويدخــل ضمــن الخطــب النثريــة، والــذي 

كان ســبباً في تخليصــه ممــا اتهــم بــه.

ومــن الفنــون النثريــة الخاصــة بأهــل الأندلــس فــن الــزرزوريات، وهــذا الفــن ظهــر 
في عصــر المرابطــن، وفيــه يمــزج الكاتــب أو الأديــب بــن طائــر الــزرزور وشــخصية 
الرجــل الملقــب بهــذا الاســم وهــذا مــا نجــده في نــص ابــن الفخــار النثــري الــذي يقــول 
ــكَ صَفِــرٌ،  ــاءِ عَلَيْ ــهُ أبــداً بالثّـَنَ ــرٌ، لَ ــا قَطَــعَ الآنَ إليــكَ مِنْهــا زُرَيْزيِ فيهــا: ))..... ولَمَّ
عَلَيــه عَاطِــفٌ؛  قـلَْــبٍ  فـَـكُلُّ  حَــاذِفٌ، وحَسُــنَ صَبَاحُــهُ  فـهَُــو نَْــوَكَ  قـُـصَّ جَنَاحُــهُ 
رَجَــوْتُ أَنْ تعُيــِدَهُ وَافــِرَ الجنَــَاحِ، صَافــِراً يَذْكُــرُكَ في الغــُدُوِّ والــرَّوَاحِ(()7)). وبهــذا يكــون 

ابــن الفخــار مــن أوائــل مــن نظــم القــول في هــذا الفــن.

ومــن سمــات رســائله أو )نثــره( الفنيــة الزخرفــة اللفظيّــة والمحســنات البديعيــة، 
وكذلــك بلــغ العنايــة فيــه بالســجع والفواصــل عنايــة كبــرة أخرجتــه مــن الســهولة إلى 

الغمــوض ومــن الاهتمــام بالألفــاظ وجمالهــا إلى الاهتمــام بالمعــاني وتزويقهــا)7)). 

كذلــك بــرزت في نثــره ثقافــة ابــن الفخــار الأدبيــة والتاريخيــة والدينيــة و تأثــره 
بالأســلوب القــرآني، كمــا رأينــاه يستشــهد بالشــعر، ويعــرض حوادثــه. كقولــه: 

ــاءِ يسْــقُطُ الطَّيــْـرُ حيْــثُ يـنَـتَْثـِـرُ الحـَـب ــازلُِ الكُرَمَـــــ  وتـغُْشَــى مَنـَـــــ

ــاْ كُنْــتَ أَعَــزّكَ اللهُ رَوْضَــةً في الَأرْضِ طيَّبــةَ المــاءِ والعُشْــبِ، وَغَــدَوْتَ دَوْحَــةٌ في  لَمَّ
ــم، مُثْمِــرَةً بالجــدِّ،.........، قــَدْ جَعَلــَتْ أرائكَهَــا قَضــبَ الَأراَكِ،  جْــدِ مَوْرقِــَةً بالتَـّهُمُّ

َ
الم

وبَسَــطَتْ دَراَنيِكَهَــا فـلَـَـمْ تـقُْتـنَـَـصْ بِيَـْـدِي الفُخُــوخِ والَأشْــراَكِ، تـتَـغَـَـىَّ مِــنَ الطّـَـرَبِ، 
وتـتَـنََاشَــدَ بمخُْضَــرَّةِ القَصَــبِ:
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بِعَْمَـــــــــــرِ قـبُّــَـرَةٍ  مِــــــــن  لـَـكِ الجــوُّ فبَِيضِــي واصْفَــريِيَلْـَـكَ   خَــاَ 
 ونقّريِ مَاْ شِئْتِ أن تنُقِّريِ)7))

البيت الاول للشاعر بشار بن برد)7)). والرجز للشاعر طرفة بن العبد)7)).

وقــد أورد ابــن الفخــار الدعــاء في صــدور رســائله، ولــو بشــكل مقتضــب، وهــو 
ممــا يحســب عليــه، كمــا في قولــه:

فَدَّى، والكريِم الأعزِّ الَأهْدَى، وجلالهُُ مَأْثوُرٌ، وأَجْرهُُ 
ُ
»أَطاَلَ اللهُ بـقََاءَ السيّدِ الم

مَوْفُورٌ ومدخُورٌ، تَْبَ الأيامُ -أدََامَ اللهُ عِزَّتَكَ-، إلاّ أنْ نـفُْجَعَ بِسَادَاتِا،.......«)7)). 

وهــذا الأمــر مكــروه عنــد أهــل هــذه الصنعــة كمــا يقــول ويــرى الكلاعــي )القــرن 
الســادس للهجــرة(: الإكثــار مــن الدعــاء في الرســائل مــن أكــر الدلائــل علــى ضعــف 
البضاعــة في الصناعــة)7)). وكذلــك نجــده مكثــراً في المصنــوع الــذي يقــول فيــه الكلاعــي 
أيضــاً: »المصنــوع لأنــه نُـّـق بالتصنيــع، ووشــح بأنــواع البديــع، وحُلــيِّ بكثــرة الفواصــل 

والأســجاع، واســتجلب لــه منهــا مــا يلــذّ في القلــوب ويحســن في الأسمــاع«)7)). 
وقــد زيــن بعــض قطعــه النثريــة بالمغصّــن، وهــو مــا تقابــل فيــه ســجعتان اثنتــان، 
كل ســجعة موافقــة لصاحبتهــا)7)). وبعضهــا مــا جــاء علــى المفصّــل، وهــو مــا جمــع 
ــَزَلْ جَــاريًِا عَلَــى  بــن المنظــوم والمنثــور في رســالة واحــدة)7)). كقولــه: ».......، وَلَْ يـ
مَــاْ يـرُْضِــي اَلله تـعََــالى ويرُضِيْــكَ ويـرُْضِيـنْــَاْ إلى أَنْ تـعََرَّضَــتْ بـنَــُـوْ حَسُّــونٍ إلى الطَّعْــنِ في 
قَــدِّمِ، بــَلْ 

ُ
مِ، راَْجِــعٌ عَلــَى الم قَــدَّ

ُ
أَحْكَامِــهِ، والهـَـدِّ مِــنْ أَعْلامِــهِ، وَلَْ يـعَْلَمُــوا أَنَّ اهْتِضَــامَ الم

جََحُــوا في لِاَجِهِــمْ فـعََمُــوا وَصَمّــوا، وَفـعََلــُوا وَأمَْضَــوا مَــاْ بــِهِ هَُّــوا.
 جَــفَّ عَنْــهُ مَسِــيْلُ عَــنٍْ وَنـهَْــرِ«)8)) وَإلى السُّــحْبِ يـرَْفَعُ الكَفُّ مَنْ قَدْ
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كل هــذه الأمــور الأدبيــة، تــدل علــى تفــوق ابــن الفخــار في المنظــوم والمنثــور علــى 
حــد ســواء. ولئــن ضــاع أكثــر شــعره ونتاجــه الأدبي، فــإن مــا بقــي منــه ليضعنــا أمــام 

شــخصية أدبيــة فــذّة، تســتحق الدراســة والأعجــاب.
4- منهج المحقق وعمله:

- جمعــت نتــاج ابــن الفخــار المالقــي )الشــعر، والنثــر( مــن شــتيت المظــان وكتــب 
الطبقــات والتراجــم الــي ترجمــت لحياتــه وأوردت شــيئاً مــن نتاجــه.

- أعطيــت لــكل نــص شــعري ونثــري رقمــاً يسّــهل عمليــة الرجــوع إليــه في التخريــج 
والدراســة.

- رتبّت هذا الشعر على القوافي حسب الحروف الأبجدية.
- اثبتُ البحر الشعري لكل نص من نصوص ابن الفخار الشعرية.

- رقّمــت أبيــات النصــوص الشــعرية، وأحلــت عليهــا في اختــاف الــروايات بــن 
المظــان المختلفــة.

- اعتمــاد روايــة المصــدر الأقــدم -الأصــح أو الأرجــح- الــذي روى أكــر كميــة مــن 
شــعره مــع مقابلتــه بالتخريــج، والشــرح، والاختــاف مــع روايــة المصــادر الأخــرى 

وكميــة شــعرها.
- عرّفت بالمفردات اللغوية الصعبة التي وردت في شعره ونثره قدر المستطاع.

- تصديــر المجمــوع الشــعري بدراســة عــن حيــاة الشــاعر ونتاجــه الأدبي )المنظــوم 
والمنثــور( مــن حيــث الأغــراض الموضوعيــة، والســمات الفنيــة بمــا يقتضــي الدراســة، 

ومــا يســتحق الشــاعر، ومــن الله الإصابــة.
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القسم الثاني 
ما تبقى من شعر ابن الفخار المالقي ونثره: 

أ- الشعر: »قافية الباء«
١- كتب إلى أبي الحسن بن مَعْمَر وكان صديقاً له: )من الطويل(

هْــرُ يـلَْعَــبُ ــدّ الحـُـرُّ والدَّ  1- إِلى كَــمْ يَِ
 2- وَهَلْ نافِعي أنْ كُنْتُ سَيفاً مُصَمَّماً 
أسْــودٌ أبيـتّـهُُــمْ واللَّيــلُ كالنِّقْــسِ   -3 
 4- فما أنا عن ما رُمْتُ مِنْ ذاكَ مُقْصِرٌ
 5- أبا حَسَنٍ سائِلْ لِمَنْ شَهِدَ الوَغَى
ــا حــىَّ كأنَّ الأبطــالَ  وأعتَنـِـقُ   -6 
 7- أُخاتلُِهُــمْ كالذِّئــْبِ وحْــدي وَتارةً

 8- وفي كُلِّ بَبٍ قَدْ وَلَْتُ أكيدهمْ 
بذِلـّـةٍ أبيــتُ  أســفاً كيــف  فيــا   -9

 وَيـبَـعُْــدُ عَنْــهُ الأمْــنُ والخـَـوفُ يـقَْــرُبُ
مَضْــرِبُ بحــدِّيَ  يلُقــى  يَكُــنْ  لْم   إذا 
 وأهجُمُهُمْ والصُّبْحُ كالطِّرْسِ أشهَبُ
تـغَْلــبُ للمقاديــرِ  عزْمــي  خَيــلُ   ولا 
 لئـِـنْ كُنْــتُ لم أُصْبـِـحُ أَهَــشُّ وأضــرب
رَبــْـرَبُ البيــضِ  مِــنَ  عَنـهُْــمْ   يعُانقُِــي 
يـعَْضَــبُ الْمُزَعَفَــرُ  مِــيّ  بِـِـمْ   يَصُــولُ 
ــسَ تـقُْضَــىَ فـتََصْعُــبٌ  ولكــنْ أمُــوراً ليَْ

وسَــيْفي ضَجيعــي والجـَـوادُ مُقَــرَّبُ(81)  

2- ومــن شــعره رحمــه الله تعــالى يرثــي القاضــي أبا مــروان عبيــد الله بــن حسّــون 
ويعــزي ابنيــه أبا علــي وأبا عبــد الله: )مــن البســيط( 

 1- أمّا الدُّمُوعُ فمنها الوّاكِفُ السَّرِبُ
 2- مَا كَانَ هلْكُ أبِ مَرْوَانَ عِنْدَهُمُ
 3- صَارَتْ لَهُ ثَراتُ العيش مظلمَةً
عَشَــائرِنا مِــنْ  وَنادٍ  وَادٍ   4- في كلّ 
هْرِ في حَرَمٍ 5- كُنّا بِهِ مِنْ ضُروب الدَّ
عَــالي سّــامِياً صُعُــداً

َ
6- وكانَ رأَْس الم

يـلَْتَهِــبُ الحـُـزْنِ  ضِــراَمُ  الضُّلـُـوعِ   وفي 
تـنَـقَْلـِـبُ الأعْيــانُ  بـِـهِ  الكُسُــوفَ   إِلاّ 
 وَعَــادَ كالصَّــابِ في أفـوَْاهِنــا الضَــرَبُ
وَاللَّعـِـبُ مَــاتَ  لمّـَـا  الجـِـدُّ  بــه   أنشــا 
القُشُــبُ أبــرادُهُ  تـلَْحَفًنــا   والأمْــنُ 
نــَبُ فَطؤُْطِــيءَ الــرَّأْسُ واسْــتـعَْلَى بــِهِ الذَّ
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تَــا جْــدِ هَدَّ
َ
 7- يا هَضْبَــةً هُــدَّ ركُْــنَ الم

 8- أقــولُ فيِــكَ الــذِي يعُــزّى لِفاطمــةٍ 
 9- »قـَـدْ كَانَ بـعَْــدَكَ أنبــاءٌ وَهَيـنَْمَــةٌ 
وَهَِّتـُـهُ والتّـَقْــوى  والحلِْــمُ  العِلْــمُ   -10 
 11- مــا ضَيَّــعَ اللهُ قـوَْمــاً أنــْتَ جَارُهُــمُ
 12- والسّهْل يَصْعُبُ مَهْما كُنْتَ راَكِبَهُ
 13- وَقــدْ حَنـنَْــتُ أبا عبــدِ الإلــه لَكُــمْ
 14- ومَا اليَاعُ إذا أَصْبَحْتَ تـعُْمِلُها
عَاليــةٌ والمنِـّـاتُ  وتـبَـعُْــدُ  تَدنـُـو   -15 
 16- وإنْ حُجبْتُ زمَاناً عنْ زيارَتِكُمْ
تهُُ  17- قلَبي سِنانٌ تَشُقُّ الصَّخْرَ حِدَّ
 18- وَلي وَفاءٌ لَوَ انّ الأرضَ تـعَْهَدُهُ
يـفَُضّلــي  أنْ  إلاّ  اللهُ  لَِ  أبَ   -19 
 20- وكَُلّ قولٍ، إذا ما كَانَ مَدْحَكُمُ
 21- وإنْ غَدا الِجسْمُ في تـرُْبٍ فليسَ لنَا
22- بنعمــةِ الله حَــىَّ الَحشْــرِ أعْظُمُــهُ

الَحسَــبُ فـلَُّــتِ  ــا  لّمَّ فـُـلَّ   وَحَربــةً 
ــبُ  والْقَلْــبُ حَــراّنُ مِــنْ بــَـرحْ الهـَـوى يَِ
 لو كُنْتَ شَاهِدَهَا لْم تَكْثرُِ الخطَُبُ«
 فِ الْعَــدْلِ والبَــذْلِ ثَُّ الــرَّأيُ والَأدَبُ
طلُبــوا وإنْ  خافــوا  وإنْ  عَلـِـيّ   أبا 
والرُّعَــبُ الأهــوالُ  تهرنّـّـك   فــا 
والكُتـُـبُ الأقــامُ  لـَـكَ  ــنّ  تَِ  كَمّــا 
القُضُــبُ الهنديـّـةُ  لــهُ  تــذلُّ   إلاّ 
 كالطَّــرْفِ يوجَــدُ فيــهِ الجـَـرْيُ والخبَــَبُ
 فالشَّمْسُ شَْسٌ وإنْ كانتْ لَا حُجُبُ
شُــطَبُ مَتْنـِـهِ  في  صَــارمٌِ   وَمِقــولي 
الغـَـرَبُ النَّبعــةِ  لِفَــرعِْ  فِيهــا  دلّ   مــا 
خببــوا وإنْ  ذَمُّــوا  وإنْ  أناسٍ   عَلــى 
 وإنْ أُضِيــفَ إلى الإشــهار مُقْتَضَــبُ
ــحُبُ  إلاّ الدُّعــاءُ بِنْ تـهَْمِــي لــَهُ السُّ

ــزْنُ يـنَْسَــكِبُ)8)) 
ُ
وَحَــامَ فــَـوْقَ ثـَـراهُ الم

3- وسمع ابن الفخار رجلًا ينشد قول الشاعر: )من البسيط(

 العلــمُ قــد ينفــع الأحــدثَ في مَهَــلٍ
اعتَدلــتْ قوَّمتَهــا  إذا  الغصــونَ  إنَّ 

الأدبُ الكــرةِ  بعــد  ينفــع   وليــس 
الخشــبُ قوَّمتَهــا  إذا  تلــنَ  ولــن 

فعارض ذلك بقوله:
1- قد يستفيد الكبيُر العلمَ في عجلٍ
2- أما ترى الشجرَ الضخماءَ مثمرةً

الطلــبُ دأبـُـه  صغــرٌ  يخيــب   وقــد 
القُضُــبُ)8))  تغُــرس  وليــس مُثمــرةً إذ 
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4- أنشــدني الشــيخ الصــالح أبــو علــي الحســن بــن علــي بــن صــالح الأندلســي 
وقد قدم البصرة في ذي الحجة ســنة ســبع وخمســن وخمســمائة قال: أنشــدني الفقيه 
المشــاور هــذا لنفســه، وذكــر أنــه عملــه ارتجــالا يخاطــب شــاعراً جــاراه في التوحيــد وهــو 

موشــح العــروض)8)): )مــن الوافــر(
الْمُعَــىَّ ــلُ  الرجُّ أيُّهــا  روَيــدك   -1 
تأنّ فــىً  فــَـرُبَّ  تـعَْجَــلْ  ولا   -2 
تَسَــىّ قــد  شــديدٍ  عَقْــد  فكــم   -3 
 4- فــإِنَّ الجيــشَ ليــسَ يطُيــقُ شَــنَا
 5- ولا يَضــي الُحســامُ يُسَــنُّ سَــنَّا
تَغــىَّ لمّـَـا  ــدُ  مَُمَّ أخــوك   -6 
فـثَــَـىّ بواحـــــــــــدة  وقـــَــــــفَّـــــاهـــــــــا   -7 
يــُـرَنَّ خُضبـَـتْ  غَــادَةً  فَخُذْهــا   -8 
تبَــىَّ قـَـدْ  مَــنْ  راَمَهــا  مَــا  إذا   -9
يــــــعُ بـيََانِـــــا لَفْظــــاً ومَعْـــــنَ 10- جَِ

باللَّبيــبِ أجمــلُ  الرّفِـْـقَ   فــإنَّ 
النَّجيــبِ الْقَــرْمِ  غايــةَ   فــأدرك 
مُريِــبِ طـَـرَبٍ  ولا  تـعََــبٍ   بــا 
مُصيــبِ قـَـدَرٍ  بــا   لغارتـِـهِ 
الغْيــوبِ عَــاّمُ  يـقَْــضِ  لم   إذا 
الغريــبِ أذُُنُ  نَْــوَه   أصاخَــتْ 
 كَمِثـْـلِ الرُّمْــحِ قــُـوِّىَ بالْقَضِيــبِ
بالصَّبِيــبِ اقـْـدِمَ  قـَـدْ  ثــوبٌ   لهـَـا 
الْـُـروبِ شَــبَحُ  دونَــا   تعــرَّضَ 

عَ الْبَِيبُ مَــــــعَ الحبيبِ)8))  كما جُِ
»قافية الحاء«

5- ومن ذلك قوله: )من الكامل( 

 1- أنْتَ الكَريُم وَقَدْ مَلَكْتَ فاَسْجِحِ
 2- لا تـلَْتَفِتْ غِشّ الوُلاةِ كَنُصْحِهِمْ
مُْرَعــاً السِــيادَةِ  سُــرجَُ  حَامِيــاً   3- يا 
شَــاكِرٌ للِْعَــوَارِفِ  بِنَّ  وَاعْلـَـمْ   -4 
5- أَشْفَقْتُ مِنْ عَضِّ الَحديدِ، وَرَوْعُهُ

 وَاغْفِــرْ فـقََــدْ عَظُمَــتْ ذُنـُـوبَِ وَاصْفَــحِ
بتِـنََصُّــحِ غِشَاشُــهُمْ   فاَلكاشِــحُونَ 
مُســرَّحي رأيـْـتَ  إِنْ  ــلْ  عَجِّ  بالِله 
المتـّـح عَـــارفِـَــــــــاتِ  تَشْكُـــــــرُ   كَــــــالْيِمِ 

فِ الصَّــدْرِ لَْ تَذْهَــبْ وَلَْ تـتَـزََحْــزحَِ)8)) 
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6- وكلفه القاضي ابن حسون أن يذيّل له هذا البيت، وأنشده: )من الوافر(
 وَمَــنْ يـهَْــواكَ مَقْصُــوصُ الجنَــَاحِ  أتَـرَْضَــى أَنْ تَطِــرَ بِريــشِ عِــزٍّ

فقال مرلًاتج: 
 1- إِذَا هَاجَــتْ مِــنَ الأيّم حَــرْبٌ
 2- وَإنْ مَالَتْ إلَ الرَّاحَاتِ نـفَْسِي
 3- وَقَدْ أصْبَحْتُ أنُْشِدُ بـيَْتَ شِعْرٍ
4- )أتَـرَْضَــى أَنْ تَطِــرَ بِريــشِ عِــزٍّ

سِــاَحِي رأَيِْكُــمُ  يــلَ  جَِ  فـَـإنَّ 
راَحِــي  وَهَــواكَ  جَنَّــي   فَذكِْــرُكَ 
كالصَّبـَـاحِ فِيــهِ  الغـَـدْرُ   يـلَـُـوحُ 

وَمَنْ يـهَْواكَ مَقْصُوصُ الجنََاحِ()8)) 
 »قافية الدال«

7- وكتب معرّضاً لأهل بلده: )من البسيط( 
 1- لَوْ صَحَّ عَقْلُكَ أَعْطِ النّـَفْسَ فطرتها

 2- أمّــا الخلَِيــطُ فـقََــدْ حَلُّــوا بدارهــم 
 3- يا مَــنْ أَتاهُ بمعــىً ليَْــسَ يـفَْهَمُــهُ
 4- أهْوِنْ بَِطْبِ أمرئٍ خَلَّتْ بِضَاعَتُهُ
 5- الدِّيــنُ يَضْــرِبُ غَبــّاً مَــنْ يعُانــِدُنَ
ــهِ  6- وَهَــلْ يطُِيــقُ دِفاعــاً عَــنْ جَوانبِِ
7- مــا للِوحِيــديّ ذَنْــبٌ فِ ســيادَتهِِ

والَحسَــدِ بالِحقْــدِ  ميتــاً  تَكُــنْ   وَلَْ 
 وأنتَ وَسْــطَ الفَيافِ مِنْ بَنِ أسَــدِ 
الفُسُــدِ آرائـِـكِ  مِــنْ  النتيجــةَ   إنّ 
 مِــنَ النَّمِيمَــةِ في أَسْــواقِها الكُسُــدِ
الــرَّأسِ والَجسَــدِ بــَـنَْ  يزُيـّـلُ   ضَــرْباً 
 مََنْ حَبـلُْهُ مُوثَقٌ فِ الجيِدِ مِنْ مَسَدِ

إنْ كُنْتَ فِ جُْلَةِ الغَوْغاءِ لَْ تَسُدِ)8)) 
»قافية الراء« 

8- أنشــد أبــو بكــر بــن دحمــان لأبي عبــد الله، وهــو جــده لأمّــه هــذه القصيــدة: 
)مــن الطويــل( 

 1- أرُيِــدُ بَِنْ ألقــاكَ فِ دَاركَِ الــيِ
عَــضُّ الحديــدِ وكَابـِـحٌ فيمنعُــي   -2

هْــرِ ـُـوَبِ الدَّ ــنْ نـ ــنَ الخــُوّافُ مِ  بِــَا أمَِ
جْنِ يدُْفَعُ في الصَّدْرِ إِذَا رُمْتُ بابَ السِّ



د. ازاد محمد كريم الباجلاني

137           		 العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١٩ م(

 3- يقَولــون: جَلْــدٌ للمصيبــة، ويحهــم
 4- فَرِشْ لِ جَناحِي، وَاجْبُِ العَظْمَ إنهُّ
5- وَإنّ عَلَيـهَْــا مَــا حَيِيــتُ لَشَــاكِرٌ

 وماذا الذي يقُشي التَّجَلّدَ في الَأسْرِ
ــرءُ تعُــرفُ بِلْـَـرِْ

َ
 مَهيــضٌ، وَأنَـْـتَ الم

حْلِ عَارفَِةُ القَطْرِ)8)) 
َ
كَمَا عُرفَِتْ في الم

9- قال ابن الفخار: )من الخفيف(
وَنـهَْــرِ/ 1- وَإلى السُّحْبِ يـرَْفَعُ الكَفُّ مَنْ قَدْ عَــنٍْ  مَسِــيْلُ  عَنْــهُ   جَــفَّ 

10- وممــا أنشــدنيه لنفســه في الأمــر محمــد بــن ســعد بــن مردنيــش ملــك شــرق 
الأندلــس مــن قصيــدة أولهــا: )مــن الكامــل(
عَنــرَِ  عَــنْ  عَرْفــهِ  منْشِــمُ  اهتــزَّ   -1 
نـوَْمِــه في  ليَْلــه  ذَوَائـِـبَ  ولـَـوَى   -2 
وانثــى ــبيبةِ  الشَّ ثــوبِ  واخْتــالَ في   -3 
تَسَــرُاً الوشــاحِ  في  تـثَــَـىَّ  زاَرَتْ   -4 
سِــرَّها يَكتـُـمُ  الليــلَ  بأنَّ  ظنَّــت   -5 
حُسْــنِهِ راَئــقَ  يـفَْتِنْــكَ  لم   6- كالنُّــورِ 
خَدّهــا في  وَرْدِهــا  زَهْــرةَ  وأقَــامَ   -7 
قِطاَفـَـه سَــألْتُ  وقــد  علــيَّ  بَِلـَـتْ   -8 
 9- سَــاومْتُ هــذا الحـُـبَّ طيــبَ وصالــِهِ

10- فالُحسْــنُ ينُكــرُني، ويعرفــي الهــوى 
 11- إن جــارَ هــذا الحـُـبُّ في أحكامِــه
12- نفسي ألَُومكِ؛ كان يـنَـهَْاني الهوى

ومَُلـِّـلِ  ظــالٍم  مــن  منصفــي  مَــنْ   -13
الأكــرِ ــرورِ  بالسُّ هَنـّـا 

ُ
الم إلاّ   -14

جَوْهَــرِ عــن  ثـغَْــرهِ  مَبْسِــمُ   وافــرّ 
سْــفرِ

ُ
 فــأنار عَــن وَجْــهِ الصَّبــاحِ الم

ومُنــوَّرِ مُــوَرَّقٍ  بــنَ   كالغُصْــنِ 
المئِــْـزَرِ عَقْــد  عنــه  يـنُْــي   والــرّدِْفُ 
تَسَــرِِّ

ُ
الم غُــرَّةَ  يـفَْضَــحُ   والُحسْــنَ 

 حَــىَّ تبَسَّــمَ في القضيــبِ الأخضــرِ
ــبابِ الأنَْضَــرِ  مــاءُ الصبــا وحَيــَا الشَّ
والمعِْجَــرِ الــرّدَِا  أزَرارُ   وَجَنـتَْــهُ 
أشْــرَِي لا  بأن  يـغَْمِــزُني   والهجــرُ 
ــرِ ومُنكَّ مُعَــرَّفٍ  بـَـنَ   شَــتَّان 
 فالجـَـوْرُ في ذا الحـُـبِّ ليــس بِنُْكَــرِ
فتصَــرَِّي  صَعْبــه  قاَسِــيَ  فأمــرْتِ 
غَصْــبَ الهـَـوَى مِــيّ جميــلَ تَصَــرُِّي 
الأعطــرِ بالثَّنــاءِ  مَــدَّحَ 

ُ
الم إلّ 
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ــدٍ مَُمَّ الأمِــرِ  غَيــْـرُ  أمَُؤَمَّــلٌ   -15
 16- كــم جئتـُـم مــن أطْهَــرٍ في أطهــرِ 
بِرَوْضــةٍ الفتــوحِ  ثَـَـرَ  وجَنـيَـتْـُـمُ   -17 
هُــورِ فأصبحَــتْ  18- وجَلــوْتُُ صَــدَأَ الدُّ
 19- وصقَلْتــُمُ مَــرْأَى الزَّمــانِ فمَــنْ يَشَــأْ
 20- جَــاءتْ بــِكَ الأفــاكُ في دَوَرانِــا
 21- يـهَْتــَـزُّ عَطـْـفَ الحمــدِ منــه نافحــا
ــرَتْ بــل عَطَّــرَتْ أمداحُــهُ  22- مــا عُطِّ
 23- عهدي به شَكْلَ الضُلُوعَ بأبيضٍ

24- حــى إذا مــا البــأسُ حــلَّ ذمــارَه 

ذاكَ ابْنُ سَــعْدٍ، يامدائْحُ فابْشِــريِ
أَظْهُــرِ في  أَظْهُــرٍ  مــن   ونـقََلْتـُـمُ 
مْقَــرِ

ُ
الم بالرُّعَــافِ  تـنَـبْـُـتُ   للــرّزِْقِ 

 كالسّيفِ كَشَّفَ صَقْلَه عن جَوْهَرِ
فليـنَْظـُـرِ  فهاكَــهُ،  ــرورِ  السُّ  نَظـَـرَ 
عْسِرِ

ُ
 كالغَيْثِ جَادَ على الزَّمَانِ الم

 عــن مِدْحَــةٍ فـتَـقََــتْ بِِسْــكٍ أذَْفــرِ
تـعََطّـَـرِ زَمَــانُ  فـيَـَـا  الزمــانِ،   نـفَْــس 
نـقََــطَ القُلـُـوبَ بَأسْـَـرِ  عهــدي بــه 
صَبَغَ الفَضَائلَ في النَّجيعِ الأحمرِ)9)) 

»قافية السين«
11- وكان ابــن الفخــار جالســاً عنــد القاضــي أبي علــيّ بــن حســون بمالقــة في 
مجلــس أحكامــه، وقــد حضــر جملــةٌ مــن أعيــان مالقــة، فجــاءه رجــلٌ فأخــره أن قومــاً 
يعُرفــون ببــي العصــريّ مــن قريــة يرفــة، وتعــرف الآن برذلفــة وبنــو العصــريّ بهــا الآن، 
فأخــروه أنّــم ســيّبوا مواشــيهم علــى غــراسٍ وزرع كان لــه بالقريــة المذكــورة أو قريبــاً 

منهــا، فتنــاول إِضبــارة وكتــب فيهــا: )مــن الكامــل(
وكَمالـِـهِ بَِمَالـِـهِ  الــذِي  ذَا  يَ   -1 
يـرَْفـَـةٍ بِقَرْيـَـةِ  العَصــرِيّ  بـقََــرُ   -2 
خَْسَــةٌ بنَِيــهِ  مِــنْ  رُعَــاةٌ  وَلـَـهُ   -3

أوَانِسَــا النَّافـِـراَتِ  القُلـُـوبَ   رَدَّ 
دَارسَِــا أوَْ  غَارسِــاً  فــآذَتْ   رَتـعََــتْ 
أَخْنــَـوْا عَلـَـى شَــجَريِ فأََصْبـَـحَ يَبِسَــا

ودفعها للقاضي، فأمر بهم فأحضرهم وسجنهم واشتدّ عليهم)9)).
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»قافية الضاد«
12- وأنشد في مراكش بأقصى المغرب: )من الطويل(

مَهِيــضُ  1- وأرضٍ سَكَنَّاها فيا بئِْسَ مَسْكَن والجنــاح  نَكْــدٌ  الْعَيْــشُ   بِـَـا 
مُــرَوعِّ ليــس إلا  نــروح ونـغَْــدُو  بيِــضُ)9)) 2-  أرَاَقــمُ  أوْ  سُــودٌ   عَقَــاربُ 

»قافية العين« 
13- ومن شعره رحمه الله يرثي القاضي أبا عبد الله بن خليفة: )من الطويل( 

 1- أقَضَّتْ عَلَى الْقَوْمِ الكِراَمِ المـضََاجِعُ
فـؤَُادُهَــا يـُـراعَُ  الْعَلْيـَـا  وَأَصْبَحَــتِ   -2 
فِراَقـِـهِ غَــدَاةَ  نـيْـَـا  الدُّ إِنّـَـا  أَلَا   -3 
الَأسَــى غَالـَـهُ  بـعَْــدَهُ   4- وكَُلُّ كَــرِيٍم 
 5- شِهَابٌ هَوَى، فاَلْعِلْمُ أَسْوَدُ حَالِكٌ
 6- وَطِرْفٌ كَبَا، والطِّرْفَ لَْ يَكُ عَاثرِاً
7- فـيََا لِدُمُوعِ العَيِْ غِيضَتْ مِنَ الْبُكَا

وَمَدَامِــعُ بـعَْــدَهُ  جُـُـوعٌ   وفُضَّــتْ 
الرَّوائـِـعُ  تـعَْتَيِهَــا  أَنْ  لَـَـا   وَحُــقَّ 
 كَكَفٍّ أبْـيََ الَخمْسَ مِنـهَْا الَأصَابِعُ
طاَلـِـعُ

َ
الم عَلَيْــهِ  سُــدَّتْ  قـَـدْ   وَأَصْبـَـحَ 

 وَنَْــمٌ خَــوَى، فاَلْيَــْـرُ أَغْبــَـرُ شَاسِــعُ
ــيْفُ أبَـيَْضُ قاَطِعُ  وَسَــيْفٌ نـبََا، وَالسَّ
وَيَ لَِصَــاةِ القَلْــبِ هُــنّ الصَّــوَادعُِ)9)) 

»قافية الغين«
14- وكتــب إلى أبي عبــد الله بــن أبي رنغــي، عنــد ولايتــه سجلماســة، والشــعر 

طويــل، أتيــت منــه ببعضــه: )مــن الطويــل(

 1- بمـَـنْ حَــلَّ في سَــرغٍْ فــُؤادُكَ هَائــِمٌ
 2- وَتَكْلَفُ بالدَّاعي هَلُمَّ إلى الْوَغَى
لبَُانـَـةٍ قَضَــاءَ  نـبَْغــي  بـِـهِ  وكُنَّــا   -3 
 4- سَلَامٌ عَلَيْهِ عَذَّبَ النّـَفْسَ بـعُْدُهُ
5- وَشَوْقاً إليهِ أصْبَحَ الْقَلْبُ عِنْدَهُ 

 وهَيْهاتَ مِنْكَ اليومَ مَنْ حَلَّ في سَرغِْ
 طَمَاعــاً بَأنْ تَدْنــو مِــنْ ابــنِ أَبي رَنْغــي
 وَلـَـوْ أنَّـَـهُ يـبَـقَْــى لَقَضَّــى الّـَـذي نـبَْغــي
اللَّــدغِْ مِــنَ  تَفيــقُ  لا  هَــمٍّ   عَقَــارِبُ 
الصُّــدغِْ)9))  مُعَقْرَبـَـةُ  خَــوْدٌ  تـثَْنـِـهِ  ولَْ 
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»قافية اللام«
15- وله أيضاً: )من المتقارب(

 1- أقَـِــــــــــلَّ عِتــــــابـَــــــكَ إنَّ الكــــــــــريَم
 2- وَخــلِّ اجتنـــــــابَكَ إنَّ الزَّمــانَ
بعلَِّتـِـهِ أَخــــاكَ  وَوَاصِـــــــــلْ   -3 
شــاعِرٌ قاَلـَـهُ  وَقـُـلْ كالّـَـذي   -4 
مَــرَّةً أَســا  خليلــي  مــا  »إذا   -5 
فِعْلـِـهِ مِــنْ  مَ  قــدَّ

ُ
الم »ذكََــرْتُ   -6 

حَــادثٍ ــا  أيََّ حَسَــنٍ  أَبا   -7 
أبَلْـِـهِ  لم  جديــدُكَ  فــَـوُدِّي   -8 
الزَّمــانَ عَنْــكَ  الْمَلامَــةَ  أوَُلِّ   -9 
 10- أقَــُولُ -وأنــْتَ لِسَــانُ المقــالِ
 11- لئن جارَ فيكَ عليَّ الزَّمانُ
 12- ليالَي كُنْتَ صَحيحَ الِإخاءِ
 13- تُدافــِعُ عَــيِّ خُطــوبَ الزَّمــانِ
 14- ولكنْ أَطَعْتَ غُواةَ الرّجِال
 15- سَأصْبُِ للْخَطْبِ حَتَّ يزَولَ
 16- وَدونَكَهَا كالْعَرُوْسِ الْكَعَابِ

هْــن في ليِنِهَــا   17- فكالزُّبـْـد بالدُّ
عْرِ طيَـرٌْ بـغَُاثٌ   18- إذا صِيدَ للشِّ
19- وَلَْ ألُــْفِ جِــدَّكَ جِــدَّ الَّــذي 

بالْقِلـَـى حُبـِّـهِ  علــى   يُـَـازَىَ 
حَــاَ مــا  بتكديــرهِ   يُـِـرُّ 
 فـقََــدْ يـلُْبَــسُ الثَّــوبُ بـعَْــدَ الْبِلَــىَ
تـنَـبْـُـا أَنْ  وَحَقُّــكَ   نبَيــلٌ، 
 وَقــَدْ كانَ فيمــا مَضَــى مُْمِــاَ«
الَأوَّلَا« الآخِــرُ  يـفُْسِــدِ   فـلَـَـمْ 
المفِْصَــاَ سَــيـفُْكَ  لي   يُــرّدُِ 
والْـُـا حَلْيـِـهِ  في   يرَوقـُـكَ 
الأفَْضَــاَ الَأكْــرَمَ   وأصْحَبـُـكَ 
 وَعَــنُْ الْكَمَــالِ وراسُ العُــاَ-:
أَعْــدَلَا حَكَمــاً  لي   فـقََــدْ كانَ 
أمََّــاَ بِـَـا  الوَفـَـاءِ   صَريــحَ 
 بضَــرْبِ الرّقِــابِ وطَعْــنِ الـْـكُلَا
بالْغـَـاَ لا  صَديقَــكَ   وَبِعْــتَ 
الأجْـَـاَ رأَيْـَـكَ  لـَـهُ   وأدَْعُــو 
ــاَ فُصِّ مــا  الْلَْــى  مــن   عَلَيْهــا 
الْنَْــدَلَا لِشــدَّتها   وَتَـْـزي 
الَأجْــدَلَا الطَّائـِـرَ  لَــا   رأَيَـْـتَ 
أَكُــفُّ بـِـهِ النَّــازلَ الْمُعْضِــاَ)9)) 
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»قافية الميم« 
16- يقول ابن الفخار: )من البسيط(

هْــــــــرَ غَيـرّكَُـــــــــمْ  1- ويَْسَبـُـــــونَ بـــــــأنَّ الـــــدَّ
 2- يَ حَافِظَ العَهْدِ، إِنْ خَانَ الرّجَِالُ بِهِ 
تَوِقـّـفَ عَطـْـفٌ أوَْ جَفَــا كَــرَمٌ  3- وَإِنْ 
أَصْدَقـُـهٌ القَــوْلِ  وَخَيــْـرُ   ، عَلـِـيٍّ أبَ   -4 
 5- تُسِــيءُ بي الظنَّ والرحمنُ يشــهد لي

وبـيَـنَْكُــمُ  بـيَْــيِ  مَــا  الــوَدَّ  غَيّــَـرَ  مَــنْ   -6 
صُدُورهِِــمُ فِ  أناســاً  تُطـَـاوعْ  فـَـاَ   -7 
 8- مِنْ أَجْلِ نكْسٍ يـرََى أَنّ الصَّلَاحَ بِهِ 
 9- فاَخْفِضْ جَنَاحاً وَخُذْ بِلعَفْوِ مَا ظلََمُوا
حَادِثـَـةٌ الَأيّمِ  مِــنَ  أصَابـَـتْ  إِذَا   -10 
 11- وإنْ غَدَوْتُ خَفِيفَ الِجسْمِ ضَامِرَهُ
ــرةً  12- الخيَْــلُ تَسْــبِقُ إنْ كانـَـتْ مُضَمَّ
إِراَدَتـِـهِ مِــنْ  سَــفِيهاً  تُكَِّــنْ  فـَـاَ   -13 
 14- شَاوِرْ أَخَاكَ وَدعَْ بـعَْضَ الوَرَى هََجاً
 15- وَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِنَْ صَحّتْ مَوَدّتهُُ
 16- وَقــَدْ دَعَــوْتُ إِلَ إِصْــاَحِ فاَسِــدِهِ

 17- وَسُقْتُ بـيَْتاً جَرَى فَ دَهْرنَِ مَثَلًا 
18- »يَ أَعْدَلَ النَّاسِ إلاّ فِ مُعَامَلَتِ 

 والظَّــن أَكْــذَبُ أيَــْنَ الفَضْــلُ وَالْكَــرَمُ
ذِمَــمُ مَضَــى  فِيمَــا  بـيَـنْـنَـَـا  تَكُــنْ   ألََْ 
 فاَلطَّرْفُ يَكْبُو، وَيـنَـبُْو الصَّارمُِ الخذِمُ
الظَّنـَـاتُ والتّـُهَــمُ بـِـهِ  ــيءُ  مَــا تَِ  دعَْ 
أعتصـــــــــمُ الله  بعــــــــــد  بحبلــــــك   أنّ 
وَالنِّعَــمُ الَأرْزاَقُ  عِنْــدَهُ  َتْ   فـغَـُـرِّ
تَضَطـَـرمُِ الِحقْــدِ  نَرُ  الَحسَــادَةِ   مَــعَ 
ــوْجِ يـلَْتَطِــمُ

َ
ــرّ مِثـْـلَ الم  أَنْ يظُْهِــرَ الشَّ

 لَا زلِــْتَ تـعَْفُــو، وَمَــنْ عَــادَاكَ تـنَـتَْقِــمُ
الظُّلـَـمُ تـنَْجَلـِـي  لَدَيــهِ  نـُـورٌ   فأَنَـْـتَ 
البُهــمُ تَْنـَـجُ  إِليَـهَْــا   فاَلذّابـِـاَتُ 
ــهْمُ ينْحَــتُ وَالصَّمْصَــامُ وَالْقَلــَمُ  وَالسَّ
القَــدَمُ فـوَْقـَـهُ  تـعَْلـُـو  الــرَّأْسُ   فـيَُصْبـِـحَ 
 أمَّــا الــذِّئَبُ فَمَــا تـرَْعَــى بِـَـا الغَنـَـمُ
جَلـَـمُ مَسّــهُ  جِلْــدٌ  يدُْبـَـغُ   فـلََيْــسَ 
صَمَــمُ أمَْثاَلِـَـا  عَــنْ  بِذُْنـِـكَ   وَمَــا 
 وَالشِــعْرُ فِيــهِ تــُـرَى الأمْثـَـالُ والِحكَــمُ
فِيكَ الِخصَامُ وأنَْتَ الَخصْمُ والَحكَمُ«

قــال أبــو العبــاس أصبــغ رحمــه الله: هــذه القصيــدة كانــت ســبب عفوهــم، والله 
يغفــر للجميــع)9)). 
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17- ورأى يوماً ابناً لأحد إخوانه في بطالةٍ، فقال ينهاه: )من الوافر(

فـَـإنِّ  سَْعــاً  أرَْعِــيِ  فَدَيـتْـُـكَ   -1 
ــبٍّ   2- وَلَا يوُحِشْــكَ عَتْــبٌ مِــنْ مُِ
صَغـِـراً تَدْرُسُــهُ  العِلْــمَ  وَإِنَّ   -3 
يـبُـَـارَى لا  دَينْــاً  أبَـُـوكَ  أبَـُـوكَ   -4 
ــكَ لَْ يــَـزَلْ مُــذْ كَانَ يَسْــمُو  5- وَعَمُّ
ــلِ النَّجْــمِ لَكِــنْ ــتَ فَــىً كَمِثْ 6_ وَأنَْ

 نَظَمْــتُ لـَـكَ النَّصِيحَــةَ فِ نِظـَـامِ
بِلسّــقَامِ  يَذْهَــبُ  ــبَّ  الطِّ  فـَـإنّ 
 كَمِثـْـلِ النّـَقْــشِ ثـبُـّـتَ فِ الرُّخَــامِ
طـَـامِ كَالْبَحْــرِ  عِلْمُــهُ   وَجَــدُّكَ 
السّــوَامِي بِلِْمَــمِ  العَلْيـَـاءِ   إِلَ 
ظـَـاَمِ)9)) فِ  علــيَّ كونـُـكَ  يعَـِـزُّ 

»قافية النون«
 18- ومــن شــعر ابــن الفخــار المذكــور، ويعُــرف بابــن نصــف الربــض، قولــه: 

)مــن الطويــل(
با   1- أمَُسْتَنِكِرٌ شَيْبَ الْمَفارقِِ في الصِّ
جْدِ شَيَّبَ مَفْرقِي 

َ
2- أَظُنّ طِلَابَ الم

غُصْــنِ في  فتَّــحُ 
ُ
الم النّــَـوْرُ  يـنُْكَــرُ   وَهَــلْ 

وإِنْ كُنْتُ في إِحْدَى وعِشْرينَ من سِنّ )9)) 

 19- يقول ابن الفخار: )من الطويل( 

سِــنَانِ بَأيِّ  أمَْ  حُسَــامٍ،  بَأيِّ   -1 
لِعلَّــةٍ  الجــوادُ  اليــومَ  عُــرّيَِ  لئــن   -2 
 3- وَإِنْ عُطِّلَ السَّهْمُ الّذي كُنْتُ راِئشاً
تـبَُّعِيَّــةٌ نـثَــْـرَةٌ  دِرْعــي  إِنَّ  أَلَا   -4 
ــي  ــبْقِ إلاَّ لَِدْهَِ  5- وَمَــا قَصَبَــاتُ السَّ
وَثَقـَـهُ حَلَلْــتُ  مَــنْ  لِقَائــي  تَـَـىَّ   -6 
7- وَقـَـدْ علـَـم الأقــوامُ مــن صــحَّ وُدّهُ

دَعَــاني؟ حــنَ  القِــرْنَ  ذاكَ   أنازلُِ 
لِطَعَــانِ سَــرْجَهُ  شَــدُّوا   فبالأمْــسِ 
قــاني أحْـَـرُ  الَأعْــداءِ  دَمُ   فَفِيــهِ 
يَــاني هَــزَزْتُ  إِنْ  صِــدْقٌ   وسَــيْفيَ 
 إذا الخيَْــلُ جالـَـتْ في مَــالِ رهَِــانِ
عَــانِ ذِلّـَـةَ  ــنَّ 

َ
الم غَــدَاةَ   وَأَعْطـَـى 

ــنآنِ الشَّ دائــمَ  مِنَّــا  كان  وَمَــنْ 
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نَـْـوَةٍ قـوَْلـُـهُ كُلَّ  يـزَْدهيــي  وَمــا   -8 
عظيمــةٍ بــكُلِّ  ــاضٌ  لنهَّ وإنّ   -9 
ــرٌ مقَصِّ الْبـيَْــانِ  في  أَنّ  وَيـزَْعُــمُ   -10 
 11- نـهََضْتُ بِاَ وَحْدي وغيريَ مُدَّعٍ
 12- أيَـنَْسَــى مَقَامِــي إذْ أُكَافــِحُ دُونــَهُ
 13- وَيَذْكُــرُ يـوَْمــاً قُمْــتُ فِيــهِ بُِطْبـَـةٍ
 14- فَقِرّيِ جَعَاري إنَّ دونَكِ حارشاً
 15- ومــا هُــوَ إلَِّ الْمَــرْءُ يـقُْطــَعُ رأَْسُــهُ
 16- تـهََــاونَ بالِإنصــافِ حَــىَّ أَحَلَّــهُ
17- وَلَوْ كَانَ يـعُْطِي الزَّائرينَ حُقوقـهَُمْ

يـَـدانِ بالْمُضْلِعــاتِ  لـَـهٌ   وليَْــسَ 
جَبـَـانِ كُلَّ  ذَرعُْ  عَلَيْهــا   يَضيــقُ 
لِسَــاني واقْتـِـدارُ  بـنَـَـاني   وَيَْبَى 
عِنـَـانِ شَــرْكُ  القَــوْلِ  أَهْــلَ   يُشــاركُِ 
عْــرِ بالخفََقَــانِ  وقـَـدْ طـَـارَ قـلَْــبُ الذُّ
ــيَلَانِ بالسَّ الْمَــاءِ  عَــدٍّ   كآثارِ 
والْوَلَعَــانِ بالَأخْــاف   يُنَِّيــكِ 
بِدِهــانِ حِيلــةً  دَهَنـُـوهُ   وإنْ 
 -وقـَـدْ كانَ ذَا عِــزِّ- بـِـدارِ هَــوَانِ

الْـَـدَثانِ)9))  يـَـدِ  في  تَركُــوهُ  لَمَــا 

 ب- النثر:
1- ومن كتبه رحمه الله ما كتب به في حق أحد أصهاره:

ــعْبَ،  ــدْ أَلَأمُ الشَّ »المفاتحــة )1(-أعــزّك اُلله-خــوضَ غمــارٍ، وضَــرْبَ قمــارٍ، وَقَ
وأرأبُ الصَّعْــبَ. لكــن تـنَْشَــأُ أزمــاتٌ، وَتْطــَرأُ لمــن لا يــرد مِــنَ القــراباتِ )2( عزمــاتٌ، 
يـوُْضَــعُ لهــا الخــدُّ، ويركــبُ فيهــا الجــدُّ ويـتُـــْرَكُ الأهــونُ ويـؤُْخَــذُ الأشــدُّ. وإِني اقتضبــتُ 
هــذه الحــروفَ مــن خُطــوبٍ تـنَــُوبُ، وحَــوادِثَ مُضِــاّتٍ لا تــَـؤُوبُ، وكأنِّ أنَْتُهــا مــن 
ــباب  حِجــارةِ الأزاَرقِِ )3(، وأَسْــتـنَْزلُِا مــن خُلَّــب البـَـوارقِِ، وأســألُا )4( عَــوْدَ الشَّ
 ،)5( وإِضافــةً  عســرةً  بهــا  فناهيــكَ  فَــارقِ، 

َ
الم علــى  الحالكــةِ  الليــالي  وَردّ  فَــارقِِ، 

ُ
الم

وافتقــاراً إِلى عطائــِكَ )6( وِفاقــَةً، وحســرةٌ لا تـرَْجُــو منهــا الخوَاطِــرُ إِفاَقــَةً. وفــانٌ كَــرَّ 
، قــد ركَِــبَ لَاَجَتــِهِ، ولَْ يــَـرَ مَــا حِيلــَةً إِلاّ حَاجَتــَهُ،  علــى القُــفِّ ولا يـعَْــرِفُ مــا في الخـُـفِّ
ولــولا ولاءٌ صــادِقٌ )7( حَثَّــهُ، وثـنَــَاءٌ عَاطِــرٌ بـثََّــهُ، وشَــهَاْدَةٌ في محاسِــنِكَ اسْــتَحْفَظَهَا، 
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ونـبُـَـذٌ مــن مََامِــدِكَ )8( نبذَهَــا إِليَّ ولَفَظَهــا، اسْــتَحَقَّ بهــا مِــيِّ إحْـَـاداً، واسْــتـوَْجَبَ 
لِمَكَانِــا اعْتــِدَاداً واعتِمَــاداً )9(، إلى مــا اعْتــَـرَفَ بــِهِ مِــنْ إِكْمَــالِ )10( نَظــرٍ واهتِبــَالِ 
ــنَ لي كَتْــبُ حَــرْفٍ )13(،  خَاطِــرٍ )11( عَمّــهُ فَضْلُهــا، وعَمَــرَهُ طوُْلُــا )12(، مــا تَكََّ
ــمْتُ )14( مِــنْ إجْهَــاضِ الحـَـوَادِثِ بِعَــرْفٍ. واللهُ يَشْــكُرُ إِجْاَلـَـكَ، ويَْمَــدُ  ولا تـنََسَّ

ارَيــْنِ آمالــَكَ بِنَّــهِ«)10)). إِخْلالــَكَ )15(، وَيبـلُْغُــكَ فِ الدَّ

2- وكتب معزياً:

مَأْثـُـورٌ،  فَــدَّى، والكــريِم الأعــزِّ الَأهْــدَى، وجلالـُـهُ 
ُ
بـقََــاءَ الســيّدِ الم »أَطـَـالَ اللهُ 

أنْ نـفُْجَــعَ )2(  وأَجْــرهُُ مَوْفـُـورٌ ومدخُــورٌ )1( تَْبَ الأيامُ -أدََامَ اللهُ عِزَّتـَـكَ-، إلاّ 
بِسَــادَاتِا، وتَْــريِ مِــنْ اخْتِامِهِــمْ عَلــَى عَادَاتِـَـا، فاَلْـَـازمُِ مَــنْ اسْتَشْــرَفَ )3( الحـَـوَادِثَ 
لــَتْ الــكُلَّ، وإنّ مُصَابــَكَ بِفُــان وإنْ )4(  قـبَْــلَ أَنْ تَِــلَّ، وَهَانــَتْ عَلَيــهِ مِــنْ حَيْــثُ شَِ
ــكَ  ــكَ أنْ تلَِهَــاْ عَــنْ مُصَابِ ــمَكَ، فَمِــنْ حَقِّ كَانْ أجــلَّ رُزْءٍ دَهََــكَ، وأوَْلَْهُ بَِنْ يـتَـقََسَّ
بالصَّبِْ الَجمِيْل مِنْ أوَْصَابِكَ، فـقََدْ عَلِمَتْ أَنَّ الحزُْنَ مَاْ نـفََعَ وَلَْ أَجْدَى، ولا اسْتـرََدَّ 
هْــرِ سُــؤدُداً فقُِــدَ ولا مَْــدَاً، فــإنْ كانَ شَــأنُ هَــذا الحـَـادِثِ شَـُـولًا، وكلُّ علــى  في الدَّ
، أو نـرَْجِــعُ فِيمَــنْ  تلِْــكَ الَأعْــوادِ مَْمُــولًا، فَمَــا لنََــا لا نبُقّــي )5( أنـفُْسَــنا وَهِــيَ أَحَــبُّ
، فــإِنا لِله وإِنّ إليــه راجِعــونَ عَلَيهَــا مصيبــةٌ قَدَحَــتْ ورزيـّـةٌ  فـقََــدْنَْ إلى مَــاْ أرَاَدَهُ الــربُّ
فَدَحَــتْ، وَقــَدْ يـعَْلــَمُ اللهُ أنِّ ســاهَْتكَ مُســاهََةً فــؤادَكَ، وأَخَــذْتُ مِــنْ رُزْئــِكَ مِـّـا )6( 
أَخَــذْتُ مِــن وِدَادِكَ، وإنِّ لأتَذَمَّــمُ مِــنْ دَهْــرٍ يـعَُــوقُ، وَلَا تـقُْضَــى مَعَــهُ الحقُُــوقُ، فــَكَانَ 
نْــبَ لــأَيّمِ لا  مِــنْ وَاجِــبِ مَرْزيتِــكَ، أن أعُْمِــلَ قَدَمِــي إلى تـعَْزيِّتَِــكَ، ولكــنَّ )7( الذَّ

لَِ، وَحَسْــبُكَ اليــَـوْمَ مــا لــَكَ قـبَْلِــي«)10)).
3- وكتــب في حــقّ المعــروف بالزريزيــر، وكان رجــاً حســن الإنشــاد، يــردّ علــى 
النبهــاء فيخــفّ عليهــم، ولكتّــاب العصــر فيــه كتــبٌ مشــهورةٌ منهــا مــا كتــب بــه أبــو 
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عبــد الله المذكــور وهــو: 

 وتـغُْشَــى مَنـَــــــــازلُِ الكُرَمَــاءِ)2( يسْقُطُ الطَّيـرُْ حيْثُ يـنَـتَْثِرُ)1( الَحبُّ
رَوْضَــةً في الَأرْضِ )3( طيَّبــةَ المــاءِ والعُشْــبِ، وَغَــدَوْتَ  ــاْ كُنْــتَ أَعَــزّكَ اللهُ  لَمَّ
الثَّنــاءِ  طيُــورُ  أوَْشَــكَتْ  بالجــدِّ،  مُثْمِــرَةً   ،)4( ــم  بالتَـّهُمُّ مَوْرقِـَـةً  جْــدِ 

َ
الم في  دَوْحَــةٌ 

عِطاشــاً  عَلَيــكَ  الرَّجــاءِ  عَصَافـِـرُ  وحَامَــتْ   ،)6( قِلاعــاً  عَلَيْــكَ  تـنَْشــرَ( )5(  )أَنْ 
ــذْبَ النَّمِــرَ، فَشَــربَِتْ والتـقََطَــتْ،  ــاءَ العَ

َ
ــَراَكَ الحــَبَّ النَّثــرَ، والم وجِياعــاً، فـوََجَــدَتْ بثِـ

ــاءِ النَّمــرِ، 
َ
ــَتْ، وَلَْ تــُـرعَْ بِصَرْصَــرَةِ الصُّقُــورِ، حِــنَْ غَــدَتْ )7( فِ الم وانـتْـفََضَــتْ وتـرََنَّ

فْصِحَــةِ، قـَـدْ جَعَلـَـتْ 
ُ
ٌ عَلَيْــكَ بالألسِــنةِ الم فَهِــيَ مَائلِـَـةٌ عَلــى طـَـيِّ الَأجْنِحَــةِ، مُثْنِيــة 

بِيَـْـدِي  تـقُْتـنَـَـصْ  فـلَـَـمْ   )9( دَراَنيِكَهَــا  وبَسَــطَتْ  الَأراَكِ،   )8( قَضــبَ  أرائكَهَــا 
القَصَــبِ:  )10( بمخُْضَــرَّةِ  وتـتَـنََاشَــدَ  الطّـَـرَبِ،  مِــنَ  تـتَـغَـَـىَّ  والَأشْــراَكِ،  الفُخُــوخِ 

بِعَْمَــرِ قـبُّــَـرَةٍ  مِــن  لـَـكَ   )12(  خَلَا لَكِ الجوُّ فبَِيضِي واصْفَريِيَْ 
 ونقّريِ مَاْ شِئْتِ أن تنُقِّريِ)13(

ــا قَطــَعَ الآنَ إليــكَ مِنْهــا زُرَيْزيِــرٌ، لــَهُ أبــداً بالثّـَنــَاءِ عَلَيْــكَ صَفِــرٌ، قــُصَّ جَنَاحُــهُ  ولَمَّ
فـهَُــو نَْــوَكَ حَــاذِفٌ )14(، وحَسُــنَ صَبَاحُــهُ فــَكُلُّ قـلَْــبٍ عَلَيــه عَاطِــفٌ؛ رَجَــوْتُ أَنْ 

تعُيــِدَهُ وَافــِرَ الجنَــَاحِ، صَافــِراً يَذْكُــرُكَ في الغــُدُوِّ والــرَّوَاحِ«)10)).

ــون علــي القاضــي الوحيــدي المذكــور صــادر عنــه العــالم  4- لمــا تألــّبَ بنــو حَسُّ
الأصــولي أبــو عبــد الله بــن الفخــار، وطلــع في حقّــه إلى حضــرة الإمامــة مراكــش، وقــام 

في مجلــس أمــر المســلمين ابــن تاشــفين، وهــو قــد غــصّ بأربابــه، وقــال:

نـُـوِّ مِنْــهُ، ونُصَلـِّـي عَلـَـى خِيــْـرَةِ  »إنـِّـهُ لَمَقَــامٌ كَــرِيٌم، نـبَْــدَأُ فِيــهِ بَِمْــدِ اِلله عَلـَـى الدُّ
سْــتَقِيْمِ، وَعَلَى آلهِِ وَ صَحَابتِهِ نجومُ الَّليْلِ البَهِيمِ، 

ُ
راَطِ الم أنَبِْيائهِِ مَُمَّدٍ الهاَدِي إِلَ الصِّ
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ــا بـعَْــدُ فــَإِنَّ نَْمَــدُ اَلله الــذِي اصْطَفــاكَ للِمُسْــلِمِيَْ أمَِــرْاً، وَجَعَلَــكَ للِدِّيــْنِ الحنَِيفِــيّ  أمََّ
نَصِــرْاً وَظَهِــراً، وَنـفَْــزعَُ إليْــكَ مَِّــا دَهَْنــا فِ حِــاكَ، ونـبَــُثُّ إليــكَ مَــا لَِقْنــا مِــن الضَّيْــمِ 
سْــلِمِيَْ، ويُصَــاْبُ 

ُ
ونَْــنُ تَْــتَ ظِــلِّ عُــاكَ، وَيأبَ اللهُ أَنْ يدُْهِــمَ مَــنِ احْتَمَــى بِمِــرِ الم

بِضَيْــم مَــنْ ادَّرعََ بِْصِنــِهِ الَحصِــنِ، شَــكْوَى قُمْــتُ بِــا بــَـنَْ يَديــكَ في حَــقِّ أمَْــركَِ الــذِي 
عَضَــدَهُ مُؤيــدُهُ، لتَِســمَعْ مِنْهــا مــا تَْتــَرِهُُ بِرأيــكَ وَتـنَـقُْــدُهُ، وإن قاضِيــَكَ ابــنَ الوحِيــدِي 
مْتـَـهُ فِ مالَقَــةٍ لِلَأحْــكامِ، وَرَضِيْــتَ بِعَدْلـِـهِ فِيْمَــنْ بِــا مِــنَ الخاصَّــةِ والعَــوامِ،  الــذي قَدَّ
لَْ يــَـزَلْ يــَدُلُّ عَلَــى حُسْــنِ اخْتِيــاركَِ بُِسْــنِ سِــرتَهِِ، ويـرُْضِــي اَلله تَعــالى ويـرُْضِــي النَّــاسَ 
بِظاهِــرهِِ وَسَــريِرتهِِ، مَــاْ عَلِمْنـَـا عَلَيْــهِ مِــنْ سُــوْءٍ، وَلا دَرَينْــا لـَـهُ مَوْقـِـفَ خِــزْيٍ، وَلَْ يــَـزَلْ 
جَارياً عَلَى مَاْ يـرُْضِي اَلله تـعََالى ويرُضِيْكَ ويـرُْضِيـنَْاْ إلى أَنْ تـعََرَّضَتْ بـنَـوُْ حَسُّونٍ إلى 
مِ، راَْجِــعٌ عَلَــى  قَــدَّ

ُ
الطَّعْــنِ في أَحْكَامِــهِ، والهـَـدِّ مِــنْ أَعْلامِــهِ، وَلَْ يـعَْلَمُــوا أَنَّ اهْتِضَــامَ الم

قَــدِّمِ، بــَلْ جََحُــوا في لِاَجِهِــمْ فـعََمُــوا وَصَمّــوا، وَفـعََلــُوا وَأمَْضَــوا مَــاْ بــِهِ هَُّــوا.
ُ
الم

وَنـهَْــرِ وَإلى السُّــحْبِ يـرَْفــَعُ الكَــفُّ مَــنْ قــَدْ عَــنٍْ  مَسِــيْلُ  عَنْــهُ   جَــفَّ 

فَمَلَأ سَْعَهُ بَلاغةً أَعْقَبَتْ نَصْرَهُ وَنَصْرَ صَاحِبِهِ«)10)).
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الهوامش والتعليقات:
))) ينظــر ترجمتــه في: قلائــد العقيــان: 4/ 908، بغيــة الملتمــس: 1/ 98، المطــرب مــن أشــعار أهــل 
المغــرب: 197، أدباء مالقــة: 55 )وفيــه: محمــد بــن الحســن بــن كامــل(، المحمــدون مــن الشــعراء 
التكملــة  أعــام مالقــة: 82،  بــن الحســن......الفخاري(،  وأشــعارهم: 295 )وفيــه: محمــد 
القصــر  خريــدة   ،162  /6 الســادس/  والتكملة:الســفر  الذيــل   ،361  /1 الصلــة:  لكتــاب 
وجريــدة العصــر: 2/ 334، المغــرب: 1/ 432 )وفيــه: أبــو عبــد الله محمــد بــن الفخــار الأصــولي 
المالقــي(، مســالك الأبصــار: 17/ 276، الأعــام: 6/ 85 )وفيــه: ابــن الفخــاري المالقــي(، 

تأريــخ الأدب العــربي: 5/ 245.
))) ينظــر: المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم: 295 )وفيــه: أبــو عبــد الله بــن الفقيــه المشــاور(، خريــدة 

القصــر وجريــدة العصــر: 2/ 334، الأعــام: 6/ 85.
))) ينظر: الذيل والتكملة:السفر السادس/ 6/ 163، المطرب من أشعار أهل المغرب: 197 )وفيه: 
يعرف بابن نصف الربض(، أدباء مالقة: 55، أعلام مالقة: 82 )وفيه: يعرف بصاحب نصف 

الربص )بالصاد((، نفح الطيب: 3/ 392 )وفيه: ويعُرف بابن نصف الربض(.
))) بغية الملتمس: 1/ 98.

))) ينظر: أعلام مالقة: 82، أدباء مالقة: 55.
))) ينظــر: ترجمتــه في: أعــام مالقــة: 353، و أدباء مالقــة: 379، و الذيــل والتكملــة: الســفر 

الرابــع/ 2/ 118.
))) ينظر: المطرب من أشعار أهل المغرب: 197.
))) ينظر: أعلام مالقة: 82، أدباء مالقة: 55.

))) ينظر: المحمدون من الشعراء وأشعارهم: 295.
)1)) م. ن: 295

)1)) م. ن: 295، وينظر: الأعلام: 6/ 85.
)1)) ينظر: خريدة القصر وجريدة العصر: 2/ 338. وينظر ترجمته في: الاحاطة: 2/ 70.

)1)) ينظر: م، ن: 2/ 339، وينظر ترجمته في: تاريخ اسبانيا الاسلامية )أعمال الأعلام(: 265.
)1)) وهــو والي سجلماســة بالمغــرب مــن قبــل يوســف بــن تاشــفين، واسمــه في خريــدة القصــر وجريــدة 
العصــر )أبــو عبــد الله بــن أبي زبغــي(. ينظــر: القلائــد: 4/ 911، خريــدة القصــر وجريــدة 

العصــر: القســم 4/ ج2/ 292.
)1)) أعلام مالقة: 82، وينظر: أدباء مالقة: 55.
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)1)) مجموع شعره: النص رقم )٨(.
)1)) مجموع شعره: النص رقم )16( 
)1)) ينظر: القطعة النثرية رقم )4(.
)1)) مجموع شعره: النص رقم )٢( 
)2)) مجموع شعره: النص رقم )١٣(
)2)) ينظر: القطعة النثرية رقم )2(.

)2)) ينظــر: بغيــة الملتمــس: 1/ 98، المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم: 295، التكملــة لكتــاب 
الصلــة: 1/ 361، الذيــل والتكملــة: الســفر الســادس/ 6/ 163، خريــدة القصــر وجريــدة 

العصــر: القســم 4/ج2/ 288 و2/ 335، الأعــام: 6/ 85.
)2)) ينظــر: أعــام مالقــة: 89، أدباء مالقــة: 63 )وفيــه يذكــر ويرجــح ابــن خميــس ســنة وفاتــه إذ 

يقــول: تــوفي بمالقــة في شــهر شــعبان ســنة خمــسٍ بــل تســع وثلاثــن وخمســمائة(.
)2)) القلائد: 4/ 908.

)2)) بغية الملتمس: 1/ 98.
)2)) المطرب من أشعار أهل المغرب: 197.

)2)) أدباء مالقة: 55، وينظر: أعلام مالقة: 82.
)2)) المحمدون من الشعراء وأشعارهم: 295.

)2)) التكملة لكتاب الصلة: 1/ 361.
)3)) الذيل والتكملة: السفر السادس/ 6/ 162.

)3)) مسالك الأبصار: 17/ 276. 
)3)) تأريخ الأدب العربي: 5: 245. 

)3))  ينظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس: 2/ 815. 
)3))  ينظر ترجمته في: م، ن: 2/ 767.

)3))  ينظــر ترجمتــه في: الانتصــار لأهــل المدينــة: 31، التبصــرة في نقــد رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني: 
94، الصلــة: 2/ 746، الــوافي بالوفيــات: 4/ 245، نفــح الطيــب: 2/ 60.

)3))  ينظر ترجمته في: الصلة: 3/ 970.
)3))  ينظر ترجمته في: المغرب: 2/ 23، المسلك السهل: 93، الوافي بالوفيات: 29/ 10.

)3))  ينظر ترجمته في: ســر أعلام النبلاء: 21/ 241، تراجم طبقات النحاة واللغويين والمفســرين 
والفقهاء: 23، سُلم الوصول إلى طبقات الفحول: 4/ 87.
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)3)) ينظر ترجمته في: صلة الصلة: 3/ 54.
)4)) ينظــر ترجمتــه في: كنــز الكتــاب ومنتخــب الآداب: 258/1، تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير 

والأعــام: 14/ 386.
)4)) ينظر ترجمته في:الذيل والتكملة: السفر الخامس/ القسم 1/ 323.	 

)4)) ينظــر ترجمتــه في: برنامــج شــيوخ الرعيــي: ط، وينظــر: برنامــج شــيوخ الرعيــي، مجلــة معهــد 
 /1 القســم  الخامــس/  الســفر  والتكملــة:  الذيــل   ،103 ج1/   /5 مــج  المخطوطــات: 

 	.323
)4)) ينظر ترجمته في:الإحاطة 3/ 64-67، الكتيبة الكامنة: 71-70.	 

)4)) ينظــر ترجمتــه في:الإحاطــة: 3/ 22-25، نفــح الطيــب: 5/ 355، أزهــار الــرياض: 1/ 188 
و2/ 9.	 

)4)) ينظر ترجمته في:الضوء اللامع: 10/ 23.	 
)4)) مجموع شعره: النص رقم )١٦(.

)4)) مجموع شعره: النص رقم )١٠(.	 
المقطعة هنا دون عشرة ابيات.

)4)) مجموع شعره: النص رقم )٦(.
)4)) ينظر ترجمته في: أعلام مالقة: 309.

)5)) مجموع شعره: النص رقم )١(.

)5)) مجموع شعره: النص رقم )٢(.
)5)) مجموع شعره: النص رقم )١٥(.
)5)) مجموع شعره: النص رقم )١٢(.
)5)) مجموع شعره: النص رقم )٧(.

)5)) مجموع شعره: النص رقم )19(.

)5)) مجموع شعره: النص رقم )18(.
)5)) مجموع شعره: النص رقم )9(.
)5)) المقطعة هنا دون عشرة ابيات.

)5)) ينظر: اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري: 227.
)6)) مجموع شعره: النص رقم )١(.
)6)) ينظر: موسيقى الشعر: 248.
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)6)) مجموع شعره: النص رقم )١٥(.
)6)) ينظــر: العقــد الفريــد: 2/ 135. وينظر:خريــدة القصــر: القســم 4/ 2/ 293. لم اقــف علــى 

ترجمــة لــه فيمــا بــن يــدي مــن مصــادر.
)6)) مجموع شعره: النص رقم )١٦(.

)6)) ينظر: ديوان أبي الطيب المتنبي: 3/ 366.
)6)) مجموع شعره: النص رقم )٢(.

)6)) ينظر: بلاغات النساء، لابن طيفور: 18، وينظر: أعلام مالقة: 84.
)6)) مجموع شعره: النص رقم )١٩(.

)6)) ديــوان النابغــة الجعــدي: ٩٢، وجعــار: الضبــع، وفي المثــل: )عيثــي جعــار( يضــرب في إبطــال 
 ،١٦  /٢ الأمثــال:  مجمــع  ينظــر:  وخضوعــه،  الجبــان  فــرار  في  أو  بــه،  والتكذيــب  الشــيء 

العــرب: ٢/ ١٧٣. أمثــال  المســتقصى في 
)7)) ينظر: القطعة النثرية رقم )3(.

)7)) ينظر: القطعة النثرية رقم )1( و )2(.
)7)) ينظر: القطعة النثرية رقم )3(.

)7)) ينظر: ديوان بشار بن برد: 1/ 136.
)7)) ينظر: ديوان طرفة بن العبد: 158.

)7)) ينظر:القطعة النثرية رقم )2(.
)7)) ينظر: إحكام صنعة الكلام: 72.

)7)) م. ن: 114-115. وينظر:القطعة النثرية رقم )2(.
)7)) م. ن: 141.
)7)) م. ن: 144.

)8)) ينظر: القطعة النقدية رقم )٤(.
)8)) أدباء مالقــة: 58-59، أعــام مالقــة: 85-86، القلائــد: 4/ 910، خريــدة القصــر: 2/ 
336 و القســم 2/4/ 290-291، مســالك الأبصــار: 17/ 277.البيــت الاول: أدباء 
مالقــة )يعــزبُ( بــدل )يقــربُ(، وفي خريــدة القصــر و مســالك الأبصار)المــرءُ( بــدل )الحــر(. 
بــدل  )تلقــاءَ(  الأبصــار  مســالك  )بحــدي(، وفي  بــدل  )لحــدي(  القلائــد  الثــاني: في  البيــت 
)يلُقــى(. في القلائــد )لحــدي( بــدل )بحــدي(، البيــت الثالــث: في مســالك الأبصــار هــذا البيــت 
وبقيــة الأبيــات لم تذكــر، وفي أدباء مالقــة )وأهجهــم( بــدل )وأهجمهــم( و )كالنفــس( بــدل=
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ــا( بــدل )فمــا أنا عــن  =)كالنقــس(. البيــت الرابــع:في القلائــد وخريــدة القصــر )فــا أنا عَمَّ
مــا(، وفي أدباء مالقــة )للمقــادر( بــدل )للمقادير(.البيــت الخامــس: في أعــام مالقــة و القلائــد 
وخريــدة القصــر )وأطــربُ( بــدل )وأضــرب(. البيــت الســابع لم يذكــر إلا في القلائــد. )المزعفــر: 
وهــو اســم المفعــول مــن زعفــر، ويقــال زعفــر الثــوب: أي صبغــه بالزعفــران، وزعفــر الطعــام: 
جعــل فيــه الزعفــران(، )يعضــب: والعضــبُ: القطــع. عضبــه يعضبــهُ عضبــاً. قطعــه وتدعــو 
العــرب علــى الرجــل فتقــول: مــا لــه عضَبــَه الله؟ يدعــون عليــه بقطــع يــده ورجلــه( ينظــر: لســان 
العــرب: 1/ 609. البيــت الثامــن: في أعــام مالقــة و القلائــد وخريــدة القصر)لكيدهــم( بــدل 
)اكيدهــم(، وفي القلائــد وخريــدة القصــر )أمُــورٌ( بــدل )أموراً(.البيــت التاســع: في أعــام مالقــة 
)كــم قــد( بــدل )كيــف(، وفي القلائــد وخريــدة القصــر )فوأســفاً، كــم ذا( بــدل )فيــا أســفاً 

كيــف(، وفي خريــدة القصــر )يقــرب( بــدل )مقــرب(.
أعــام مالقــة )نــران  الثالــث: في  أعــام مالقــة: 84-85.البيــت  )8)) أدباء مالقــة: 58-57، 
العــن( بــدل )ثمــرات العيــش( و)الطــرب( بــدل )الضــرب(، )الصــاب: يقــال صــبَ المــاء ونحــوه 
يصُبـُـه صبــا فصُــبَّ وتصبــب أراقــه، وصببــت المــاء: ســكبته. ويقــال: صببــت لفــان مــاءً في 
القــدح ليشــربه.( ينظــر: لســان العــرب: 1/ 515.البيــت الرابــع: في أعــام مالقــة )انتابــه( بــدل 
)أنشــا بــه(. البيــت الخامــس: في أعــام مالقــة )خطــوب( بــدل )ضــروب(، وفي أدباء مالقــة 
البيــت  بــدل )حربــة(.  بــدل )تلحفنا(.البيــت الســابع: في أعــام مالقــة )وحــده(  )تلحقنــا( 
الثامــن: في أعــام مالقــة )فــرط( بــدل )برح(.البيــت التاســع: في أعــام مالقــة )أنبــاء( بــدل 
)أبنــاء(. البيــت الحــادي عشــر: في أعــام مالقــة )طافــوا( بــدل )خافوا(.البيــت الرابــع عشــر: 
في أعــام مالقــة )تعملــه( بــدل )تعملهــا(. البيــت التاســع عشــر:في أعــام مالقــة )جلبــوا( بــدل 
)خببــوا(. البيــت العشــرون: في أعــام مالقــة )الإســهاب( بــدل )الإشــهار(. البيــت الحــادي 
والعشرون: في أدباء مالقة )من( بدل )في( و )تمحى له الحجب( بدل )تهمي له السحب(. 

البيــت الثــاني والعشــرون: في أعــام مالقــة )فنعــم( بــدل )بنعمــة(.
)8)) فكاهات الأسمار: ١٩٩- ٢٠٠

)8)) توشــيح العــروض أو )التوحيــد(: التــزام نســق معــن في ختــام أواخــر الشــطور الأولى مــن الأبيــات 
مــع بقــاء الأبيــات نفســها مختومــة بقــوافي علــى رويِّ آخــر، وهــذا لم يبلــُغْ إلى أن يكــون توشــيحاً.

الشــعراء  مــن  المحمــدون   ،288-287  /2/4 القســم   ،335-334  /2 القصــر:  خريــدة   ((8(
(: الحنــاء. البيــت الثالــث: في خريــدة القصــر )ســديد( بــدل  وأشــعارهم: 295-296. و)يـُـرنَّ
)شــديد(. البيــت الرابــع: في المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم )شــيئاً( بــدل )سَــنّا( و )يعُرضــه(=
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=بــدل )لغارتــه(. البيــت الخامــس: في المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم )يمــضِ( بــدل )يقــض(.

البيــت الســادس: هــذا البيــت والأبيــات الأخــرى لم تذكــر في: المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم.
بــدل  )8)) أدباء مالقــة: 56، أعــام مالقــة: 82-83.البيــت الاول: في أدباء مالقــة )فاسمــح( 
)فاســجح(. البيــت الثــاني: في أدباء مالقــة )ونصحهــم( بــدل )كنصحهــم( و )عشــاهم( بــدل 
المــرع:  بــدل )مســرحي( )ممرعــاً:  الثالــث: في أعــام مالقــة )تســرحي(  البيــت  )غشاشــهم(. 
الــكلأ، والمريــعُ: ذو المراعــة والخصــب. يقــال: أمــرع الــوادي إذا اخصــب.( ينظــر: لســان العــرب: 
8/ 334-335. البيــت الرابــع: في أعــام مالقــة )الأمنــح( بــدل )المتــح(. البيــت الخامــس: في 

أعلام مالقة )يذهب( بدل )تذهب(.	
	. )8)) أدباء مالقة: 60-61، وأعلام مالقة: 87

)8)) أدباء مالقة: 59. وأعلام مالقة: 86. البيت الاول: في أعلام مالقة )قدوتها( بدل )فطرتها( 
و)منبئــاً( بــدل )ميتــاً(. البيــت الثــاني: في أعــام مالقــة )بأرضهــم( بــدل )بدارهــم(. البيــت 
الثالــث: في أعــام مالقــة )معمــى( بــدل )بمعــى( و )النســيجة( بــدل )النتيجــة(. البيــت الرابــع: 
في أعــام مالقــة )حلــت( بــدل )خلــت(. البيــت الخامــس: في أعــام مالقــة )عنــا( بــدل )غبــاً( 

و)يزايــل( بــدل )يزيــل(. البيــت الســابع: في أعــام مالقــة )حملــةٍ( بــدل )جملــةٍ(.
)8)) أدباء مالقــة: 55، أعــام مالقــة: 82. البيــت الاول: في أدباء مالقــة )أن( بــدل )بأنْ(. البيــت 
الثــاني: في أعــام مالقــة )وكالح( بــدل )وكابح(.البيــت الثالــث: في أعــام مالقــة يذكــر هــذا 

البيــت بهــذا الشــكل:
يقولُ تجلد للحديد وعضه	   ومَنْ ذا الذي يعُطى التجلد في الأسر

)9)) خريــدة القصــر: 2/ 338-339، )وقــد أشــار محقــق الكتــاب أن نســبة هــذه القصيــدة في 
إحــدى نســخ المخطوطــة تعــود للفقيــه أبي يحــى اليســع بــن عيســى بــن اليســع الغافقــي الأســدي 
الأندلســي(، و القســم 4/ 2/ 293-296.البيــت الثامــن: الــردا: مقصــور الــرداء، والمعجــر: 
ثــوب يمــي. البيــت الســادس عشــر: الأظهــر: جمــع ظهــر وهــو الــركاب يريــد أن يقــول إنكــم 
تسلســلتم مــن أصــاب طاهــرة وتنقلتــم فــوق صهــوات الخيــل مــن نصــر إلى نصــر. البيــت الســابع 
عشــر: )الرعــاف: الرَّعْــفُ: الســبق، ورعفــه يرعفــه رعافــاً: ســبقه وتقدمــه( ينظر:لســان العــرب: 
9/ 123، )الممقــر: المقــرُ: دقُّ العُنـُـقْ. مَقَــرَ عنقــه يمقرهــا مقــراً إذا دقهــا وضربهــا بالعصــا حــى 
تكســر العظمُ، والجلد صحيح( ينظر: لســان العرب: 5/ 182.البيت الثالث والعشــرون: المراد 

هنــا شــك القلــوب بســيفه وغمزهــا برمحــه.
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)9)) أدباء مالقة: 60، أعلام مالقة: 86-87. البيت الثاني: في أعلام مالقة )فآذت( بدل )فآذن(.
)9)) خريدة القصر: 2/ 339 )وقد أشار محقق الكتاب أن نسبت هذين البيتين في إحدى نسخ 
المخطوطــة تعــود للفقيــه أبي يحــى اليســع بــن عيســى بــن اليســع الغافقــي الأســدي الأندلســي(، 

و القسم 4/ 2/ 296.
)9)) أدباء مالقة: 58. أعلام مالقة: 85. البيت الاول: في أدباء مالقة )أفضت( بدل )أقضت(. 

البيــت الرابــع: في أعــام مالقــة )هالــه( بــدل )غاله(.
)9)) القلائد: 4/ 911. خريدة القصر: 2/ 337، والقســم 4/ 2/ 292.البيت الأول: )ســرغ: 
ســروغ الكــرم قضبانــه الرطبــة. وســرغ الرجــل إذا أكل القطــوف مــن العنــب بأصُولهــا. وســرغٌ: 
موضــع مــن الشــام قيــل إنــه وادي تبــوك( ينظــر: لســان العــرب: 8/ 434. البيــت الثــاني: في 
خريــدة القصــر )ندنــو( بــدل )تدنــو(، )زنغــي( بــدل )رنغي(.البيــت الثالــث: في خريــدة القصــر 

)يبغــي( بــدل )يبقــى(.
)9)) القلائــد: 4/ 912-913. المغــرب في حلــى المغــرب: 1/ 432 )يوجــد البيــت 5 و6 فقــط(. 
نفــح الطيــب: 3/ 393 )مــن البيــت الســابع إلى نهايــة القصيــدة لم يذكــر في نفــح الطيــب(. 
خريدة القصر: 2/ 338، القسم 2/4/ 292-293 )الأبيات 8، 9، 10،11، 12،13، 

14، 15، 16، 17، 19 لم تــرد في خريــدة القصــر(.
البيــت الاول: في خريــدة القصر)ليــس( بــدل )إن(، )يجــاري( بــدل )يجــازي(، )بالقــا( بــدل )بالقلــى(.

البيــت الخامــس: في خريــدة القصــر )خليــل( بــدل )خليلــي(،)في مــا( بــدل )فيمــا(، وفي نفــح 
الطيــب )خليــلٌ( بــدل )خليلي(.البيــت الســابع: في خريــدة القصــر )إن أتــى( بــدل )أيمــا(، 
)المنصــا( بــدل )المفِصــا(. البيــت الســابع عشــر: )الجنــدلا: والجــدل: شــدة الفتــل، وجدلــتُ 
الحبــل اجدلــه جــدلا إذا شــددت فتلــه وفتلتــه فتــاً محكمــاً( ينظــر: لســان العــرب: 11/ 103. 

البيــت الثامــن عشــر: في خريــدة القصــر )رئُيِــت( بــدل )رأيــت(.
)9)) أدباء مالقــة: 56-57. أعــام مالقــة: 83. البيــت الثالــث: الســيف الخــذم: الســيف القاطــع. 
البيــت الســادس: في أعــام مالقــة )تغــرت( بــدل )فغــرت(. البيــت الثامــن: في أعــام مالقــة 
البيــت  بــدل )تنتقــم(.  التاســع: في أدباء مالقــة )ينتظــم(  البيــت  بــدل )نكــسٍ(.  )نكســي( 
الثــاني عشــر: )الصمصــام:  البيــت  بــدل )تجنــح(.  أدباء مالقــة )تجلــج(  الحــادي عشــر: في 
الســيف الصلــب القاطــع(. البيــت الخامــس عشــر: في أعــام مالقــة )حلـُـمُ( بــدل )جلــم(..

)9)) أدباء مالقة: 60. وأعلام مالقة: 86.
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)9)) المطــرب مــن أشــعار أهــل المغــرب: 197. القلائــد: 4/ 911. نفــح الطيــب: 3/ 392. 
خريــدة القصــر: 2/ 337، والقســم 4/ 2/ 291.البيــت الاول: في القلائــد و نفــح الطيــب 

و خريــدة القصــر )الغصــن( بــدل )غصــن(.
)9)) القلائــد: 4/ 908-909. المغــرب في حلــى المغــرب: 1/ 432 )البيــت الـــ 5، 6، 8،إلى 
القصــر: 2/ 336-335،  المغــرب(. خريــدة  الغــرب في حلــى  تــرد في  لم  القصيــدة  نهايــة 
والقســم 2/4/ 289-290. مســالك الأبصــار: 17/ 277 )البيــت الـــ 1، 2، 3، 4، 
5، 6، 7، 8، 10، 14، 15، 16، 17لم تــرد في مســالك الابصار(.البيــت الخامــس: في 
خريــدة القصــر )لــه الخيــل( بــدل )إذا الخيل(.البيــت الثامــن: في خريــدة القصــر )قــول كل ممــوه( 
بــدل )قولــه كل نخــوةٍ(. )بالمعضــات( بــدل )بالمضلعات(.البيــت العاشــر: في خريــدة القصــر 
)بيــاني( بــدل )بناني(.البيــت الحــادي عشــر: في مســالك الأبصــار يــروى العجــز )يُشــارك فيهــا 
شــركْةً بعنانِ(.البيت الثاني عشــر: في مســالك الأبصار يروى الصدر)أنيس مقامي إذْ أُكافِحُ 
للعــدا(، )الزَّمــرِ( بــدل )الذُعْرَ(.البيــت الثالــث عشــر: في خريــدة القصــر )عهــد( بــدل )عَــدِّ(. 
14_ في خريــدة القصــر )فقــرّي جعــارُ( بــدل )فقــري جعاري(.البيــت الســادس عشــر: في 

خريــدة القصــر )عِــزِّ( بــدل )عِــرِّ(
)10)) أعــام مالقــة: 87، أدباء مالقــة: 61. 1- )المفاتحــة: فاتــح يفاتــح، مُفاتحــةً، فاتحــه في أمــره أو 
في قضيتــه: بــدأه بــه وخاطبــه، حادثــه( ينظــر: لســان العــرب: 2/ 536. 2- في أدباء مالقــة 
)القــربات(. 3- في أدباء مالقــة )الأرزاق(. 4- في أدباء مالقــة )وأســلها(. 5- في أدباء مالقــة 
)وإضاقة(. 6- في أدباء مالقة )إغضائك(. 7 - في أدباء مالقة )ولاه إذن(. 8- في أدباء 
مالقــة )محتــدك(. 9- في أدباء مالقــة )واعتــداداً(. 10_ في أدباء مالقــة )إجمــال(. 11- في 
أدباء مالقــة )مآثــر(. 12- في أدباء مالقــة )وعمرهــا قولهــا(. 13- في أدباء مالقــة )الكَتْــبُ 

بحــرف(. 14- في أدباء مالقــة )تبســطت(. 15- في أدباء مالقــة )خلالــك(.
)10)) أدباء مالقة: 61-62، أعلام مالقة: 88. 1- في أعلام مالقة )ومذخور(. 2- في أعلام 
مالقــة )تفجــع(. 3- في أعــام مالقــة )استســر(. 4- لم تــرد )وإن( في أدباء مالقــة. 5- في 

أعــام مالقــة )نبكــي(. 6- في أعــام مالقــة )مــا(. 7- في أعــام مالقــة )لكــن(.
)10)) أدباء مالقــة: 62-63، أعــام مالقــة: 88-89. 1- في أدباء مالقــة )نشــر(. 2- هــذا 
مالقــة  أعــام  بــرد: 1/ 136. 3- في  بــن  بشــار  ديــوان  ينظــر:  بــرد،  بــن  لبشــار  البيــت 
)الأدب(. 4- )بالتهمــم: تهمــم الشــيءَ: طلبــه. والهميمــة: المطــر الضعيــف. وقيــل: الهميمــة 
مــن المطــر الشــيء الهــن.( ينظــر: لســان العــرب: 12/ 622. 5- لم تــرد )أن تنشــر( في=
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=أدباء مالقــة. 6- في أدباء مالقــة )قلوعًــا(. 7- في أدباء مالقــة )عَــدَت(. 8- في أدباء 
مالقــة )قصــب(. 9- في أدباء مالقــة )أرائكهــا(. 10- في أدباء مالقــة )بمخصــره(. 11- في 
أعــام مالقــة )فيــا(. 12- الرجــز لطرفــة بــن العبــد، وهــو مثــلٌ مشــهور ورد في: جمهــرة الأمثــال 
للعســكري: 1/ 422، فصــل المقــال في شــرح كتــاب الأمثــال: 290، 396. وينظــر: ديــوان 
طرفــة بــن العبــد: 158.13- في أدباء مالقــة )حــادف( و)الحــاذف: حــذَفَ الشــيء يحذفــه 

حذفــاً: قطعــه مــن طرفــه، والحجــام يحــذف الشــعْر( ينظــر: لســان العــرب: 9/ 39.
)10))	 نفح الطيب: 3/ 392.
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المصادر والمراجع:
- ابــن الفخــار الرعيــي الإشــبيلي ومختصــر أشــعار شــيوخه، عــارف عبــد الكــريم مطــرود، مجلــة 

آداب ذي قــار، العــدد 4، مــج 1، تشــرين الأول 2011.
- إحــكام صنعــة الــكلام، أبــو القاســم محمــد بــن عبــد الغفــور الإشــبيلي الكلاعــي )القــرن 

بــروت، 1966. الثقافــة،  دار  الدايــة،  تــح: د. محمــد رضــوان  الهجــري(،  الســادس 
- الأعــام، خــر الديــن الزركلــي )ت 1396 ه(، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط 15، 

.2002
- الإحاطــة في أخبــار غرناطــة، لســان الديــن ابــن الخطيــب )ت 776ه( دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ط1، 2003.
- اتجاهــات الشــعر الأندلســي إلى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، نافــع محمــود، دار الشــؤون 

العامــة، بغــداد، 1990. الثقافيــة 
- أدباء مالقــة، أبــو بكــر محمــد بــن علــي بــن خميــس المالقــي )639هـــ(، تــح: د. صــاح جــرار، 

مؤسســة الرســالة، بيروت، دار البشــر، الأردن، ط1، 1999.
- أزهــار الــرياض في أخبــار عيــاض، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني، تــح: 

مصطفــى الســقا وآخــرون، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، القاهــرة، 1940.
- أعــام مالقــة، لابــن عســكر و ابــن خميــس، تــح: د. عبــد الله المرابــط الترغــي، دار الغــرب 

الأســامي – بــروت و دار الأمــان – الــرباط، ط1، 1999.
- الانتصــار لأهــل المدينــة، الأمــام الفقيــه أبي عبــد الله محمــد بــن عمــر ابــن الفخــار القرطــي 
)ت 419 ه(، تح: د. محمد التمســماني الإدريســي، دار الأمان للنشــر والتوزيع، الناشــر: 

مركــز الدراســات والأبحــاث وإحيــاء الــراث الــرباط، ط1، 2009.
- برنامــج شــيوخ ابــن الفخــار الرعيــي )ت666ه(، إبراهيــم شــبوح، مجلــة معهــد المخطوطــات 

العربيــة، مــج 5، ج 1، 1959.
- برنامــج شــيوخ الرُعيــي وهــو أبــو الحســن، علــي بــن محمــد بــن علــي الرعيــي الإشــبيلي 

)ت 666ه(، تــح: إبراهيــم شــبوح، المطبعــة الهاشميــة، دمشــق، 1963.
- بغيــة الملتمــس في تاريــخ رجــال أهــل الأندلــس، أبــو جعفــر الضــي )ت599هـــ(، تحقيــق: 

إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب المصــري، القاهــرة، ط1، 1989.
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- بلاغــات النســاء وطرائــف كلامهــن وملــح نوادرهــن وأخبــار ذوات الــرأي منهــن وأشــعارهن 
في الجاهليــة وصــدر الإســام، الإمــام أبي الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر )ت 280 ه(، تــح: 

أحمــد الالفــي، طبعــة مدرســة والــدة عبــاس الأول، القاهــرة، 1908.
- تاريــخ إســبانية الإســامية أو كتــاب أعمــال الأعــام في مــن بويــع قبــل الاحتــام مــن ملــوك 
الإســام، لســان الديــن بــن الخطيــب، تحقيــق وتعليــق: إ. ليفــي بروفنســال، دار المكشــوف، 

بــروت، ط2، 1956.
المصــري  الكتــاب  دار  الأبيــاري،  إبراهيــم  تــح:  الفرضــي،  لابــن  الأندلــس،  عُلمــاء  تاريــخ   -

.1989 ط2،  بــروت،  اللبنــاني-  الكتــاب  دار  _القاهــرة، 
- تاريخ الأدب العربي، د. عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1981.

- تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، شمــس الديــن الذهــي )748هـــ(، تــح: د. بشــار 
عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 2003.

- التبصــرة في نقــد رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر ابــن الفخــار 
القرطــي )ت 419 ه(، تــح: بــدر بــن عبــد الإلــه العمــراني، مجلــة الأحمديــة، العــدد 17، 

جمــادي الأولى 1425 ه.
- تراجــم طبقــات النحــاة و اللغويــن والمفســرين والفقهــاء، تقــي الديــن ابــن قاضــي الشــهبي 
العربيــة  الــدار  غيــاض،  محســن  د.  تــح:  ه(،   851 )ت  الشــافعي  الدمشــقي  الأســدي 

.2008 ط1،  بــروت،  للموســوعات، 
- التكملــة لكتــاب الصلــة، أبــو عبــد الله بــن الأبار )ت658هـــ(، تــح: د. عبــد الســام الهــراس، 

دار الفكر، بيروت، 1995.
المجيــد  عبــد  و  إبراهيــم  الفضــل  أبــو  تــح: محمــد  العســكري،  هــال  أبــو  الأمثــال،  - جمهــرة 

.1988 ط2،  بــروت،  الجيــل،  دار  قطامــش، 
- خريــدة القصــر وجريــدة العصــر )قســم شــعراء الأندلــس(، للعمــاد الأصفهــاني الكاتــب، تــح: 

عمــر الدســوقي و علــي عبــد العظيــم، مطبعــة الرســالة، القاهــرة، 1964.
الأصفهــاني  للعمــاد  والأندلــس(،  المغــرب  شــعراء  )قســم  العصــر  وجريــدة  القصــر  خريــدة   -
.1971 تونــس،  للنشــر،  التونســية  الــدار  آخريــن،  و  آذرنــوش  آذرتاش  تــح:  الكاتــب، 
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- ديــوان أبي الطيــب المتنــي بشــرح أبي البقــاء العكــري المســمى بالتبيــان في شــرح الديــوان، 
ضبطــه وصححــه ووضــع فهارســه: مصطفــى الســقا، و إبراهيــم الأبيــاري، و عبــد الحفيــظ 

شــلبي، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بــروت، ط2، )د. ت(.
- ديوان بشــار بن برد، جمع وتحقيق وشــرح: محمد الطاهر بن عاشــور، وزارة الثقافة- الجزائر، 

.2007
- ديــوان طرفــة بــن العبــد شــرح الأعلــم الشــنتمري وتليــه طائفــة مــن الشــعر المنســوب إلى طرفــة، 
تــح: دريــة الخطيــب و لطفــي الصقــال، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر- بــروت، دار 

الثقافــة والفنــون- البحريــن، ط2، 2000.
- ديــوان النابغــة الجعــدي، جمعــه وحققــه وشــرحه: د. واضــح الصّمــد، دار صــادر، بــروت، 

.1998 ط1، 
- الذيــل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصلــة، أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الملــك 
الأنصــاري الأوســي المراكشــي، تــح: د. إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بــروت، 1973.

- سُــلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، مصطفــى عبــد الله القســطنطيني العثمــاني المعــروف 
بكاتــب جلــي وبحاجــي خليفــة، إشــراف وتقــديم: أكمــال الديــن إحســان أوغلــي، تــح: 
محمــود عبــد القــادر الأرناؤوط وآخريــن، مركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة الإســامية، 

اســتانبول، 2010.
- ســر أعــام النبــاء، الإمــام شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــي )ت 748 
ه(، تــح: د. بشــار عــواد معــروف و د.محيــي هــال الســرحان، مؤسســة الرســالة، بــروت، 

ط 11، 1996.
- الصلة، لابن بشــكوال )ت578هـ(، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، 

دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1، 1989.
- صلــة الصلــة، لأبي جعفــر أحمــد بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي العاصمــي الغرناطــي، تــح: عبــد 
الســام الهــراس، و الشــيخ ســعيد أعــراب، مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

مطبعــة فضالــة، 1993.
- الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، شمــس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، دار 

الجيــل، بــروت، )د، ت(.
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_ العقــد الفريــد، لابــن عبــد ربــه )ت 328 ه(، تــح: د. مفيــد محمــد قميحــة، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، ط1، 1983.

_ فصــل المقــال في شــرح كتــاب الأمثــال، أبــو عبيــد البكــري، حققــه وقــدم لــه: د. إحســان 
عبــاس و د. عبــد المجيــد عابديــن، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط3، 1983.

_ فكاهــات الأسمــار ومذهبــات الأخبــار والأشــعار، لأبي الحســن علــي بــن عبــد الرحمــن بــن 
هذيــل الفــزاري، تــح: د. عبــد الله حمــادي، مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن 

الكويــت، 2004. الشــعري،  للأبــداع 
- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، الفتح بن خاقان )ت529هـ(، تحقيق: د. حسين يوسف 

خريوش، مكتبة المنار، الأردن، ط1، 1989.
_ الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شــعراء المائة الثامنة، لســان الدين بن الخطيب، 

تح: د. إحسان عباس ، نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت، 1963.
_ كنز الكتاب ومنتخب الآداب، لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي الحسن علي بن احمد بن علي 
الفهري الشريشــي المعروف بالبونســي )ت 651 ه( )الســفر الأول من النســخة الكبرى(، 
تحقيق ودراســة: حياة قارة، المجمع الثقافي، أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة، 2004.

_ لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
)ت711هـــ(، دار صــادر، بــروت، ط3، 1414 هـــ.

_ مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني )ت 518 ه(، تح: محمد محيي الدين 
عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1955. 

_ المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم، علــي بــن يوســف القفطــي )ت 646ه(، تــح: حســن 
معمــري، جامعــة باريــس كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، باريــس، 1970.

- مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار، لابــن فضــل الله العمــري شــهاب الديــن أحمــد بــن يحــى 
)ت749هـ(، تح: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2010.

_ المســتقصى في أمثــال العــرب، أبي القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخشــري )ت 538 
ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 1987.

_ المســلك الســهل في شــرح توشــيح ابــن ســهل، محمــد الإفــراني، تــح: محمــد العُمــري، مطبعــة 
فضالــة، المغــرب، 1997.



ابن الفخار محمد بن الحسن الحضرمي المالقي )ت539هـ( حياته وما تبقى من شعره ونثره

160                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

_ المطــرب مــن أشــعار أهــل المغــرب، لابــن دحيــة أبي الخطــاب عمــر بــن حســن )ت 633هـــ(، 
تــح: إبراهيــم الأبيــاري وآخريــن، دار العلــم للجميــع، القاهــرة، 1955 ، تــح: د. بشــار عــواد 

معــروف و د. محيــي هــال الســرحان، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط11، 1996.
المعــارف،  تــح: شــوقي ضيــف، دار  المغــرب، لابــن ســعيد الأندلســي،  غــرب في حلــى 

ُ
الم  _

1978 ط3،  القاهــرة، 
- موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس، دار القلم، بيروت، ط4، 1972.

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن محمد المقري التلمساني )ت1041هـ(، 
تح: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1997.

- الــوافي بالوفيــات ، صــاح الديــن خليــل بــن ايبــك الصفــدي ، تــح: وداد القاضــي ، دار 
النشــر فرانــز شــتاينر ، شــتوتغارت ، ط2 ، 1991.


